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 بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت  قسم الدراسات الإسلامية،
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 الملخص :

القررران الكررريم نبررع   ينضررص    ومقاررد لكررن االررص وررد  مررن النرراس  ووررو 
حرررار وعجرررز اررري إعجررراز    كتررراص ال ررررص ال جرررملا علرررو اخرررتلاف ال ارررور، قرررد

ن سورة يس ملئت بالردرر  شراقاتها وا  الباحثون  يرادون د  تها ومقاادوا وا 
 والم اني وبلاغة المباني 

وقد اخترت خواتيمها   لأقدم بحثا يتضمن اوائد كثيرةلا ودراسة لخواتيم سرورة 
ا يس دراسة د لية، والبحث عن رؤية تحليلية للفظة القرآنية من خرلان تواجردو

داخرررن السرررياآ القرآنررري المتررررابا والمحكرررم، ثرررم الوارررون إلرررو دراسرررة الإشرررارات 
اللغويررة والبلاغيررة واسرررتخرائ الفوائررد والفرائرررد واللاررائف مرررن خررلان اسرررت را  

 الآيات القرآنية وذكر تفسيروا وم انيها اللغوية ال ظيمة واوائدوا الباورة 

القررآن الكرريم ،تفسرير،  ، الكلمات المفتاحيرة: إشرراقات ، خرواتيم، سرورة يرس
 .اللغوية ، البلاغية
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Abstract: 
The Holy Quran is an inexhaustible spring.  The 

purpose of each student is to guide people, which is the 
Book of the Arabs, which, at all ages, has been hot and 
incapable of miracles by the researchers. They monitor 
its connotations, purposes and brightness, and Surat Yas 
is filled with the meanings and eloquence of the buildings. 

And I've chosen her sisters. To present a research 
that includes many benefits, and a study of the khoatim 
Sura Yassin semantic study, and the search for an 
analytical vision of the Word of the Qur'an through its 
presence within the qur'anic context interrelated and 
arbitrator, and then access to the study of linguistic and 
rhetorical references and extract the benefits and the 
pioneers and taifs through the review of the verses 
Qur'anic and mentioned its interpretation, great 
linguistic meanings and brilliant  
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ان علو الرسون الكريم وعلو آله واحبه وسلماللهم  الحمد لله رص ال المين،
 تسليما:

  (1) (قان ت الو ) إن وذا القرآن يهدي للتي وي أقوم
قدمه ودراسة لخواتيم سورة يس دراسة د لية، والبحث عن رؤية اهذا بحث أ

تحليلية للفظة القرآنية من خلان تواجدوا داخن السياآ القرآني المترابا 
والمحكم، ثم الواون إلو دراسة الإشارات اللغوية والبلاغية واستخرائ الفوائد 

يروا وم انيها والفرائد واللاائف من خلان است را  الآيات القرآنية وذكر تفس
 اللغوية ال ظيمة واوائدوا الباورة  

 أسأن الله أن ينفع به والله المواآ
 أومية البحث وأسباص اختيار  

القران الكريم نبع   ينضص    ومقاد لكن االص ود  من الناس  ووو كتاص  
ال رص ال جملا علو اختلاف ال اورلا كان وو الدستور حار وعجز اي إعجاز   

شراقاتها  الباحثون    يراد د  ته ومقاادوا وا 
اهو حقا يحمن الكثير الكثير من الدرر والفوائد والفرائد اهو دستور المسلمين 

ن سورة يس ملئت بالدرر والم اني وبلاغة المباني    وا 
وقد اخترت خواتيمها   لأقدم بحثا يتضمن اوائد كثيرةلا قلين من اان إليها  

 ونادر من تكلم ايها  
أودااه ارضية البحث وحدود  مجان الإاادة منهالبحث و   

الذي ي تمد علو  علو كثرة اوائد البحث اي وذا الموضع من سورة يس
الأسلوص ا ستقرائي والمنهج البلاغي المقارن   ويهدف إلو تسليا الضوء 

                                 
   9الإسراء  1)
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الذي علو ب   الأمور الفريدة والفوائد ال ظيمة   لنض ها بين يدي القارئ 
  كم لومات   قرآن بشكن جمينلا ب يد عن التاوين والملنيريد نين علوم ال
 الجليلة مفيدة   

تذوآ جمالية القرآن الكريم   وتحلين تراكيبه اللغوية واآ أقوان علماء التفسير 
 وعلوم  القرآن الكريم  

عااء رأي اأنماا الظواور  –تحددت : الظواور البارزة  التي تحتائ إلو حسم وا 
لة والتركيص ، القراءة ، والمنهج   ) التحلين ، التركيص أرب ة ، ووي : الد  

اللغوي ، الأساليص النحوية علوم القرآن ، التفسير ، نقد التفسير ، مناوج 
 التفسير ، والقراءات (  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المبحث الأون

 68حتو الآية 86ذكر ما جاء اي تفسير خواتيم سورة ياسين من الآية 
   (1)((86) وَمَنْ نَُ مِّرُْ  نُنَكِّسْهُ اِي الْخَلْآِ أَاَلَا يَْ قِلُونَ ) قان ت الو

 تفسير ا ية : 
 قان سفيان تغير جسمه وض فت قوته   قان الشاعر : 

 (2)من عاش أخلقت الأيام جدته  وخانه ثقتا  السمع والبارو 
شديد ، وقرأ ) ومن ن مر  ننكسه اي الخلآ ( قرأ عاام وحمزة : " ننكسه " بالت

الآخرون بفتح النون الأولو وضم الكاف مخففا، أي : نرد  إلو أرذن ال مر 
  ذلك أنهما قراءتان مشهورتان اي قراء   شبه الابي اي أون الخلآ 

الأماار، ابأيتهما قرأ القارئ امايص، غير أن التي عليها عامة قراء الكوايين 
إنما وو حان ب د حان، وشيء ب د أعجصُ إليّ، لأن التنكيس من الله اي الخلآ 

  وقرأ نااع وابن ذكوان : ت قلون بالتاء   الباقون  (8)شيء، اذلك تأييد للتشديد
: " ننكسه اي الخلآ " أي : نض ف جوارحه ب د قوتها  (4)وقين .  بالياء

ونردوا إلو نقاانها ب د زيادتها ) أالا ي قلون ( اي تبروا وي لموا أن الذي قدر 
 ف أحوان الإنسان يقدر علو الب ث ب د الموت  علو تاري

ااون ال مر ياير الشباص ورما ، والقوة ض فا ، والزيادة نقاا ، ووذا وو 
 من أن يرد إلو أرذن ال مر   -الو الله عليه وسلم  -الغالص   وقد ت وذ 

                                 
   86( يس 1
 (تفسير القرابي 2
 (تفسير الابري 8
 تفسير البغوي ( 4
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يخبر ت الو عن ابن آدم أنه كلما اان عمر  رد إلو الض ف ب د القوة وال جز 
شاا، كما قان ت الو : ) الله الذي خلقكم من ض ف ثم ج ن من ب د ب د الن

ض ف قوة ثم ج ن من ب د قوة ض فا وشيبة يخلآ ما يشاء ووو ال ليم 
(  وقان : ) ومنكم من يرد إلو أرذن ال مر لكيلا ي لم من ب د علم  (1)القدير
 (  (2)شيئا

ر بأنها دار زوان وانتقان الإخبار عن وذ  الدا -والله أعلم  - (8)والمراد من وذا
   ،   دار دوام واستقرار

 (((4)قان ت الو: )وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ رَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ 
 تفسير ا ية : 

ينز  ت الو نبيه محمدا الو اللّه عليه وسلم، عمّا رما  به المشركون، من أنه 
الذي جاء به ش ر اقان: } وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ رَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ { أن  شاعر، وأن

يكون شاعرا، أي: وذا من جنس المحان أن يكون شاعرا، لأنه رشيد مهتد، 
والش راء غاوون، يتب هم الغاوون، ولأن اللّه ت الو حسم جميع الشبه التي 

يكتص أو يقرأ، وأخبر أنه ما يت لآ بها الضالون علو رسوله، احسم أن يكون 
علمه الش ر وما ينبغي له، } إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ { أي: ما وذا الذي 
جاء به إ  ذكر يتذكر به أولو الألباص، جميع الماالص الدينية، اهو مشتمن 
عليها أتم اشتمان، ووو يذكر ال قون، ما ركز اللّه اي ااروا من الأمر بكن 

 . (5)ن، والنهي عن كن قبيححس

                                 
 [54(] الروم :  1
 {5الحج :  (] 2
 (تفسير ابن كثير 8
   89( يس 4
 تفسير الس دي ( 5
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}وَقُرْآنٍ مُبِينٍ { أي: مبين لما يالص بيانه  ولهذا حذف الم مون، ليدن علو 
أنه مبين لجميع الحآ، بأدلته التفايلية والإجمالية، والباان وأدلة بالانه، 

تمثن يوم حفر الخندآ بأبيات عبد الله بن رواحة   أنزله اللّه كذلك علو رسوله
 لقون أاحابه ، اإنهم يرتجزون ووم يحفرون  ، ولكن تب ا

 : ايقولون 
 اللهم لو  أنت ما اوتدينا و  تادقنا و  الينا
 اأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن  قينا
 إن الألو قد بغوا علينا إذا أرادوا اتنة أبينا

ويراع اوته بقوله : " أبينا " ويمدوا   وقد روي وذا بزحاف اي الاحيح 
  وكذلك ثبت أنه قان يوم حنين ووو راكص البغلة ، يقدم بها اي نحور  أيضا
 : ال دو

 أنا النبي   كذص أنا ابن عبد المالص
لكن قالوا : وذا وقع اتفاقا من غير قاد لوزن ش ر ، بن جر  علو اللسان 

 . من غير قاد إليه
 عليه وكذلك ما ثبت عن جندص بن عبد الله قان : كنا مع رسون الله الو الله

 : (1)وسلم اي غار انكبت أاب ه ، اقان 
 ون أنت إ  إابع دميت واي سبين الله ما لقيت

وقان أبو داود : حدثنا أبو الوليد الايالسي ، حدثنا ش بة ، عن الأعمش ، 
عن أبي االح ، عن أبي وريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي الو الله عليه 

ا ، خير له من أن يمتلئ ش را "   تفرد وسلم : " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيح
  (2)به من وذا الوجه

                                 
 ( اي الاحيحين1
سناد  علو شرا الشيخين ، ولم يخرجا 2  ( وا 
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، ورد قون من قان من  -الو الله عليه وسلم  -أخبر ت الو عن حان نبيه 
ن القرآن ش ر ، بقوله : وما علمنا  الش ر وما ينبغي له  الكفار إنه شاعر ، وا 

كان إذا وكذلك كان رسون الله الو عليه وسلم   يقون الش ر و  يزنه ، و 
نما كان يحرز الم اني اقا الو  حاون إنشاد بيت قديم متمثلا كسر وزنه ، وا 

 : الله عليه وسلم   من ذلك أنه أنشد يوما قون اراة
 ستبدي لك الأيام ما كنت جاولا ويأتيك من لم تزود  بالأخبار
 : وأنشد يوما وقد قين له من أش ر الناس ؟ اقان : الذي يقون

ن لم تايص ايباألم ترياني كلما   جئت اارآ وجدت بها وا 
 : وأنشد يوما

 أتج ن نهبي ونهص ال بيد بين الأقرع وعيينة
 ربما أنشد البيت المستقيم اي النادر    -عليه السلام  -وقد كان 

 :   روي أنه أنشد بيت عبد الله بن رواحة 
 يبيت يجااي جنبه عن اراش إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

 : - عليه السلام -بن أبي الحسن : أنشد النبي وقان الحسن 
 كفو بالإسلام والشيص للمرء ناويا

 : : يا رسون الله إنما قان الشاعر -رضي الله عنه  -اقان أبو بكر 
 وريرة ودع إن تجهزت غادي كفو الشيص والإسلام للمرء ناويا

: وما  -عز وجن  -اقان أبو بكر أو عمر : أشهد أنك رسون الله ، يقون الله 
علمنا  الش ر وما ينبغي له   وعن الخلين بن أحمد : كان الش ر أحص إلو 

من كثير من الكلام ، ولكن   يتأتو له    -الو الله عليه وسلم  -رسون الله 
الثانية : إاابته الوزن أحيانا   يوجص أنه ي لم الش ر ، وكذلك ما يأتي أحيانا 

   له يوم حنين وغير من نثر كلامه ما يدخن اي وزن ، كقو 
 (( 07قان ت الو )لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِآَّ الْقَوْنُ عَلَو الْكَااِرِينَ )
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 تفسير ا ية : 
  عن قتادة ) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ( : حي القلص، حي البار

أي : حي القلص واعيه، اهو الذي يزكو علو وذا القرآن، ووو الذي يزداد من  
 لم منه وال من، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المار للأر  الايبة الزاكية  ال

}وَيَحِآَّ الْقَوْنُ عَلَو الْكَااِرِينَ{ لأنهم قامت عليهم به حجة اللّه، وانقاع 
 . (1)احتجاجهم، الم يبآ لهم أدنو عذر وشبهة يُدْلُونَ بها
كذلك اي الأحقاف ، وااآ قرأ أون المدينة والشام وي قوص " لتنذر " بالتاء ، و 

ابن كثير اي الأحقاف أي : لتنذر يا محمد ، وقرأ الآخرون بالياء أي لينذر 
 . (2)القرآن ) من كان حيا ( ي ني : مؤمنا حي القلص

لينذر من كان حيا ( أي : لينذر وذا القرآن البين كن حي علو وجه الأر   ) 
) ومن يكفر به من الأحزاص ، وقان : (8) ، كقوله : ) لأنذركم به ومن بلغ(

نما ينتفع بنذارته من وو حي القلص ، مستنير البايرة ، (4) االنار موعد  (   وا 
كما قان قتادة : حي القلص، حي البار   وقان الضحاك : ي ني : عاقلا 
) ويحآ القون علو الكاارين ( أي : وو رحمة للمؤمن ، وحجة علو 

   (5)الكاار
رَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَْ امًا اَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ قان ت الو:)أَوَلَمْ يَ 

(01))(8)   

                                 
  1 (تفسير الس دي

 (تفسير البغوي  2
 [ 19(] الأن ام :  8
 [ 10( ] وود : 4
 (تفسير ابن كثير 5
   01يس  8
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 تفسير ا ية : 
، وج لهم (1)يأمر ت الو ال باد بالنظر إلو ما سخر لهم من الأن ام وذللها

ع مالكين لها، مااوعة لهم اي كن أمر يريدونه منها، وأنه ج ن لهم ايها مناا
كثيرة من حملهم وحمن أثقالهم ومحاملهم وأمت تهم من محن إلو محن، ومن 
أكلهم منها، وايها دفء، ومن أوباروا وأش اروا وأاوااها أثاثا ومتاعا إلو 
حين، وايها زينة وجمان، وغير ذلك من المنااع المشاودة منها، } أَاَلَا 

لتي تولينا خلقها بإبداعنا من يَشْكُرُونَ { اللّه ت الو الذي أن م بهذ  الن م   ا
: لم (2)غير إعانة أحد ) أن اما اهم لها مالكون ( ضاباون قاورون ، أي 

يخلآ الأن ام وحشية ناارة من بني آدم   يقدرون علو ضباها ، بن وي 
 . مسخرة لهم

يذكر ت الو ما أن م به علو خلقه من وذ  الأن ام التي سخروا لهم ، ) اهم لها 
قان قتادة : مايقون أي : ج لهم يقهرونها ووي ذليلة لهم ،   مالكون ( : 

تمتنع منهم ، بن لو جاء اغير إلو ب ير لأناخه ، ولو شاء لأقامه وساقه، 
  وكذا لو كان القاار مائة ب ير أو أكثر ، لسار  (8)وذاك ذلين منقاد م ه
 . الجميع بسير اغير

 ((02ا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ )قان ت الو  )وَذَلَّلْنَاوَا لَهُمْ اَمِنْهَ 
 تفسير ا ية : 

أي : منها ما يركبون اي الأسفار ، ويحملون عليه الأثقان ، إلو سائر 
      ) ومنها يأكلون ( إذا شاءوا نحروا واجتزروا  أي :  4الجهات والأقاار

                                 
 تفسير البغوي  1
 تفسير ابن كثير 2
 بيتفسير القرا 8
 تفسير ابن كثير 4
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  سخرناوا لهم حتو يقود الابي الجمن ال ظيم ويضربه وياراه كيف شاء 
يخرئ من ااعته   " امنها ركوبهم " قراءة ال امة بفتح الراء ، أي : مركوبهم 
، كما يقان : ناقة حلوص أي : محلوص   وقرأ الأعمش والحسن : " امنها 
ركوبهم " بضم الراء علو المادر   وروي عن عائشة أنها قرأت : " امنها 

مثن الحلوص والحلوبة  ركوبتهم " وكذا اي ماحفها   والركوص والركوبة واحد ،
والحمون والحمولة   وحكو النحويون الكوايون أن ال رص تقون : امرأة  1،

ابور وشكور بغير واء   ويقولون : شاة حلوبة وناقة ركوبة ، لأنهم أرادوا 
أن يفرقوا بين ما كان له الف ن وبين ما كان الف ن واق ا عليه، احذاوا الهاء 

ا كان مف و   اأما الباريون ايقولون : حذات مما كان ااعلا وأثبتووا ايم
الهاء علو النسص   والحجة للقون الأون ما روا  الجرمي عن أبي عبيدة قان : 
الركوبة تكون للواحد والجماعة ، والركوص   يكون إ  للجماعة   ا لو وذا 
 يكون لتذكير الجمع   وزعم أبو حاتم أنه   يجوز " امنها ركوبهم " بضم الراء
لأنه مادر ، والركوص ما يركص   وأجاز الفراء " امنها ركوبهم " بضم الراء ، 

   كما تقون : امنها أكلهم ومنها شربهم   ومنها يأكلون من لحمانها
 (( 08قان ت الو )وَلَهُمْ اِيهَا مَنَااِعُ وَمَشَارِصُ أَاَلَا يَشْكُرُونَ )

 تفسير ا ية : 
الأن ام منااع، وذلك منااع اي أاوااها يقون ت الو ذكر : ولهم اي وذ  

وأوباروا وأش اروا باتخاذوم من ذلك أثاثاً ومتاعًا، ومن جلودوا أكنانا، ومشارص 
 .يشربون ألبانها
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كما حدثنا بشر، قان: ثنا يزيد، قان: ثنا س يد، عن قتادة ) وَلَهُمْ اِيهَا مَنَااِعُ ( 
 . 1ايلبسون أاوااها) وَمَشَارِصُ ( يشربون ألبانه

حساني إليهم  وقوله ) أَاَلا يَشْكُرُونَ ( يقون: أالا يشكرون ن متي وذ ، وا 
اراد الألووية وال بادة، وترك ااعة الشياان وعبادة الأانام  بااعتي، وا 

 ((04قان ت الو )وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لََ لَّهُمْ يُناَرُونَ )
 تفسير ا ية : 

وا من دون الله آلهة أي : قد رأوا وذ  الآيات من قدرتنا ، قوله ت الو : واتخذ
ثم اتخذوا من دوننا آلهة   قدرة لها علو ا ن   ل لهم ينارون أي : لما 
يرجون من نارتها لهم إن نزن بهم عذاص   ومن ال رص من يقون : ل له أن 

 2 . يف ن
تخذ وؤ ء المشركون من دون قوله ) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ( يقون: وا

الله آلهة ي بدونها) لََ لَّهُمْ يُنْاَرُونَ ( يقون: ام ا أن تناروم تلك الآلهة من 
   8عقاص الله وعذابه

 ((05قان ت الو )َ  يَسْتَاِيُ ونَ نَاْرَوُمْ وَوُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ )
 تفسير ا ية : 

، ورجوا ناروا 4ي اتخذووا مع اللّه ت الووذا بيان لبالان آلهة المشركين، الت
وشف ها، اإنها اي غاية ال جز } َ  يَسْتَاِيُ ونَ نَاْرَوُمْ { و  أنفسهم ينارون، 
اإذا كانوا   يستاي ون ناروم، اكيف ينارونهم؟ والنار له شراان: 
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 ا ستااعة ]والقدرة[ اإذا استااع، يبقو: ون يريد نارة من عبد  أم  ؟ اَنَفْيُ 
 .ا ستااعة، ينفي الأمرين كليهما

وَوُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ { أي: محضرون وم ووم اي ال ذاص، ومتبرئ  }
ب ضهم من ب  ، أالا تبرأوا اي الدنيا من عبادة وؤ ء، وأخلاوا ال بادة 

 للذي بيد  الملك والنفع والضر، وال ااء والمنع، ووو الولي الناير؟
وم ( أي :   تقدر الآلهة علو نار عابديها ، بن وي )   يستاي ون نار 

أض ف من ذلك وأقن وأذن وأحقر وأدخر ، بن   تقدر علو ا نتاار لأنفسها ، 
 و  ا نتقام ممن أرادوا بسوء  

قان مجاود : ي ني : عند الحساص ، يريد أن وذ  الأانام محشورة مجموعة 
يكون ذلك أبلغ اي خزيهم ، وأدن يوم القيامة ، محضرة عند حساص عابديها ; ل

وقان قتادة : )   يستاي ون ناروم ( ي ني  1عليهم اي إقامة الحجة عليهم
الآلهة ، ) ووم لهم جند محضرون ( ، والمشركون يغضبون للآلهة اي الدنيا 

 . ووي   تسوآ إليهم خيرا ، و  تداع عنهم سوءا ، إنما وي أانام
ا القون حسن ، ووو اختيار ابن جرير ، رحمه ووكذا قان الحسن الباري   ووذ

 . الله
ونَ وَمَا يُْ لِنُونَ )  ((08قان ت الو  )اَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَْ لَمُ مَا يُسِرُّ

 تفسير ا ية : 
أي: الا يحزنك يا أيها الرسون، قون المكذبين، والمراد بالقون: ما دن عليه 

 . 2الرسون، أو ايما جاء به السياآ، كن قون يقدحون ايه اي
الا تشغن قلبك بالحزن عليهم انجازيهم علو حسص علمنا بهم، وا   اقولهم   

 يضرك شيئا
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  ومن ال رص من يقون : يحزنك   والمراد 1الا يحزنك قولهم وذ  اللغة الفايحة
تسلية نبيه عليه السلام، أي :   يحزنك قولهم : شاعر ساحر   وتم الكلام   

  لم ما يسرون وما ي لنون من القون وال من وما يظهرون انجازيهم بذلكإنا ن 
نسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاُ  مِن نُّاْفَةٍ اَإِذَا وُوَ خَاِيمٌ مُّبِينٌ) قان ت الو  ((00)أَوَلَمْ يَرَ الإِْ

 تفسير ا ية : 
: أنه مخلوآ من نافة ثم يخاام اكيف   يتفكر اي بدء خلقه حتو  2ي ني

الو الله  -خاومة  نزلت اي أبي بن خلف الجمحي خاام النبي يدع ال
اي إنكار الب ث ، وأتا  ب ظم قد بلي افتته بيد  ، وقان : أتر   -عليه وسلم 

: " ن م  -الو الله عليه وسلم  -يحيي الله وذا ب دما رم ؟ اقان النبي 
  ويب ثك ويدخلك النار " اأنزن الله وذ  الآيات

[ أي : من  2الإنسان من نافة أمشائ نبتليه ( ] الإنسان : وقان ) إنا خلقنا 
نافة من أخلاا متفرقة ، االذي خلقه من وذ  النافة الض يفة أليس بقادر 

 : علو إعادته ب د موته ؟ كما قان الإمام أحمد اي مسند 
حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا حريز ، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة ، عن جبير 

بسر بن جحاش ; أن رسون الله الو الله عليه وسلم باآ  بن نفير ، عن
يوما اي كفه ، اوضع عليها أاب ه ، ثم قان : " قان الله ت الو : ابن آدم ، 
أنو ت جزني وقد خلقتك من مثن وذ  ، حتو إذا سويتك وعدلتك ، مشيت بين 
برديك وللأر  منك وئيد ، اجم ت ومن ت ، حتو إذا بلغت التراقي قلت : 

 . " دآ وأنو أوان الادقة ؟أتا
وروا  ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن وارون ، عن جرير 

 بن عثمان ، به   
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 قوله ت الو : أولم ير الإنسان أنا خلقنا  من نافة اإذا وو خايم مبين
: الإنسان وو عبد الله بن  1قوله ت الو : أولم ير الإنسان قان ابن عباس

 يد بن جبير : وو ال اص بن وائن السهمي   وقان الحسن : وو أبي   وقان س
أبي بن خلف الجمحي   وقاله ابن إسحاآ ، وروا  ابن ووص عن مالك   أنا 
خلقنا  من نافة ووو اليسير من الماء ، ناف إذا قار   اإذا وو خايم مبين 
 أي : مجادن اي الخاومة مبين للحجة   يريد بذلك أنه اار به ب د أن لم

الو الله عليه وسلم  -يكن شيئا مذكورا خايما مبينا ، وذلك أنه أتو النبي 
ب ظم حائن اقان : يا محمد ، أتر  أن الله يحيي وذا ب د ما رم ؟ ! اقان  -

: ن م ، ويب ثك الله ويدخلك النار انزلت وذ   -الو الله عليه وسلم  -النبي 
 الآية

نَسِيَ خَلْقَهُ قَانَ مَنْ يُحْيِي الِْ ظَامَ وَوِيَ قان ت الو  )وَضَرَصَ لَنَا مَثَلًا وَ 
 (( 06رَمِيمٌ)

 تفسير ا ية : 
يقون: ومثَّن لنا شبها بقوله ) مَنْ يُحْيِي الِْ ظَامَ وَوِيَ رَمِيمٌ ( إذ كان   يقدر 
علو إحياء ذلك أحد، يقون: اج لنا كمن   يقدر علو إحياء ذلك من الخلآ 

يقون: ونسي خَلْقَنا إيا  كيف خلقنا ، وأنه لم يكن إ  نافة،  ) وَنَسِيَ خَلْقَهُ (
اج لناوا خلقا سَوِيًّا نااقا، يقون : الم يفكر اي خلقنا ، اي لم أن من خلقه 
من نافة حتو اار بشرا سويا نااقا متاراا،   يْ جِز أن ي يد الأموات 

   2الفناء أحياء، وال ظام الرَّميم بشَرا كهيئتهم التي كانوا بها قبن
بدء أمر  ، ثم ) قان من يحيي ال ظام ووي رميم ( بالية ، ولم يقن رميمة; لأنه 
م دون عن ااعلة، وكن ما كان م دو  عن وجهه ووزنه كان مارواا عن 
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، أسقا الهاء لأنها كانت مارواة  1أخواته ، كقوله : " وما كانت أمك بغيا "
   2عن باغية

 ينبغي لأحد أن يضربه، ووو قياس قدرة الخالآ بقدرة وَضَرَصَ لَنَا مَثَلًا    
   8المخلوآ

نَ مَرَّةٍ وَوُوَ بِكُنِّ خَلْآٍ عَلِيمٌ )  ((09قان ت الو  )قُنْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَوَا أَوَّ
 تفسير ا ية : 

أي : ي لم ال ظام اي سائر أقاار الأر  وأرجائها ، أين ذوبت ، وأين تفرقت 
 . وتمزقت

ن الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، قا
عن رب ي قان : قان عقبة بن عمرو لحذيفة : أ  تحدثنا ما سم ت من رسون 
الله الو الله عليه وسلم ؟ اقان : سم ته يقون : " إن رجلا حضر  الموت ، 

لي حابا كثيرا جز  ثم الما أيس من الحياة أواو أوله : إذا أنا مت ااجم وا 
أوقدوا ايه نارا ، حتو إذا ] أكلت [ لحمي وخلات إلو عظمي اامتحشت ، 
اخذووا ادقووا اذرووا اي اليم   اف لوا ، اجم ه الله إليه اقان له : لم ا لت 
ذلك ؟ قان : من خشيتك   اغفر الله له "   اقان عقبة بن عمرو : وأنا سم ته 

 .  4يقون ذلك ، وكان نباشا
وقد أخرجا  اي الاحيحين ، من حديث عبد الملك بن عمير ، بألفاظ كثيرة 
منها : أنه أمر بنيه أن يحرقو  ثم يسحقو  ، ثم يذروا نافه اي البر ونافه 

اف لوا ذلك   اأمر الله البحر  -اي البحر ، اي يوم رائح ، أي : كثير الهواء 
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له : كن   اإذا وو رجن اجمع ما ايه ، وأمر البر اجمع ما ايه ، ثم قان 
قائم   اقان له : ما حملك علو ما ان ت ؟ اقان : مخااتك وأنت أعلم   اما 

 تلااا  أن غفر له
قين : إن وذا الكاار قان للنبي الو الله عليه وسلم : أرأيت إن سحقتها 
وأذريتها اي الريح أي يدوا الله ! انزلت : " قن يحييها الذي أنشأوا أون مرة " 

غير شيء اهو قادر علو إعادتها اي النشأة الثانية من شيء ووو أي من 
 .  1عجم الذنص

أجاص ت الو عن وذا ا ستب اد بجواص شاف كاف، اقان: } قُنْ يُحْيِيهَا الَّذِي 
نَ مَرَّةٍ { ووذا بمجرد تاور ، ي لم به علما يقينا   شبهة ايه، أن  أَنْشَأَوَا أَوَّ

لو الإعادة ثاني مرة، ووو أوون علو القدرة إذا الذي أنشأوا أون مرة قادر ع
  ويقان عجص الذنص بالباء وَوُوَ بِكُنِّ خَلْآٍ عَلِيمٌ عليم كيف 2تاور  المتاور

يبدئ وي يد وذا أيضا دلين ثان من افات اللّه ت الو، ووو أن علمه ت الو 
قص محيا بجميع مخلوقاته اي جميع أحوالها، اي جميع الأوقات، وي لم ما تن

الأر  من أجساد الأموات وما يبقو، وي لم الغيص والشهادة، اإذا أقر ال بد 
 بهذا ال لم ال ظيم، علم أنه أعظم وأجن من إحياء اللّه الموتو  

نْهُ  قان ت الو   )الَّذِي جََ نَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً اَإِذَا أَنتُم مِّ
 ((67تُوقِدُونَ)

 تفسير ا ية : 
) قُنْ( لهذا المشرك القائن لك: من يُحيي ال ظام ووي رميم ) يُحْيِيهَا الَّذِي  

نَ مَرَّةٍ ( يقون: يحييها الذي ابتدع خلْقها أون مرة ولم تكن  أَنْشَأَوَا أَوَّ
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شيئا) وَوُوَ بِكُنِّ خَلْآٍ عَلِيمٌ ( يقون: ووو بجميع خلقه ذو علم كيف يميت، 
 1.كيف ي يد،   يخفي عليه شيء من أمر خلقهوكيف يحيي، وكيف يبد ء، و 

اإذا أخرئ ]النار[ اليابسة من الشجر الأخضر، الذي وو اي غاية الراوبة، مع 
 2تضادوما وشدة تخالفهما، اإخراجه الموتو من قبوروم مثن ذلك

الذي أخرئ لكم من الشجر الأخضر نارا تُحْرآ الشجر،   يمتنع عليه ا ن ما 
عادتها بشَرا سويا، وخلقا  أراد، و  ي جز عن إحياء ال ظام التي قد رَمَّت، وا 

 8.جديدا، كما بدأوا أون مرة
 .وبنحو الذي قلنا اي ذلك قان أون التأوين

 :ذكر من قان ذلك *
حدثنا بشر، قان: ثنا يزيد، قان: ثنا س يد، عن قتادة ) الَّذِي جََ نَ لَكُمْ مِنَ 

الذي أخرئ وذ  النار من وذا الشجر قادر أن الشَّجَرِ الأخْضَرِ نَاراً ( يقون: 
 . يب ثه

قوله ) اَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ( يقون: اإذا أنتم من وذا الشجر توقدون النار؛ 
وقان ) مِنْهُ( والهاء من ذكر الشجر، ولم يقن: منها، والشجر جمع شجرة، لأنه 

أيضًا، لأن ال رص تذكِّر  خرئ مخرئ الثمر والحاَو، ولو قين: منها كان اوابا
 .مثن وذا وتؤنِّثه

قان ت الو  )أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَآَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  بِقَادِرٍ عَلَو أَنْ يَخْلُآَ مِثْلَهُم 
آُ الَْ لِيمُ)  ((61بَلَو وَوُوَ الْخَلاَّ

 تفسير ا ية : 
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ثْلَهُمْ { أي: ]أن[ ي يدوم علو س تهما وعظمهما } بِقَادِرٍ عَلَو أَنْ يَخْلُآَ مِ 
]بأعيانهم[  } بَلَو { قادر علو ذلك، اإن خلآ السماوات والأر  أكبر من 

آُ الَْ لِيمُ { ووذا دلين خامس ، اإنه ت الو الخلاآ، 1خلآ الناس  } وَوُوَ الْخَلاَّ
الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخروا، اغيروا وكبيروا، كلها أثر من آثار 

 .رته، وأنه   يست اي عليه مخلوآ أراد خلقهخلقه وقد
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَآَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  بِقَادِرٍ عَلَوٰ أَن يَخْلُآَ مِثْلَهُم بَلَوٰ وَوُوَ 

آُ الَْ لِيمُ )  (61الْخَلاَّ
: أوليس الذي خلآ السماوات والأر  بقادر علو أن  2ثم قان ت الو محتجا 

: أمثان المنكرين للب ث   وقرأ سلام أبو المنذر وي قوص  يخلآ مثلهم أي
الحضرمي : " يقدر علو أن يخلآ مثلهم " علو أنه ا ن   بلو ووو الخلاآ 

 ال ليم   
 ((62قان ت الو ) إِنَّمَا أَمْرُُ  إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُونَ لَهُ كُنْ اَيَكُونُ)

 تفسير ا ية : 
إذا ما أراد الله أمرا اإنما : واحدا ،   يحتائ إلو تكرار  أي : يأمر بالشيء أمرا
  8يقون له " كن " ايكون

وقان الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير ، حدثنا موسو بن المسيص ، عن شهر ، 
عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي ذر ، رضي الله عنه ، إن رسون الله الو 

عبادي ، كلكم مذنص إ  من عاايت ،  الله عليه وسلم قان : " إن الله يقون : يا
ااستغفروني أغفر لكم   وكلكم اقير إ  من أغنيت ، إني جواد ماجد واجد أا ن 

                                 
 تفسير الس دي  1
 تفسير القرابي 2
 تفسير ابن كثير 8
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ما أشاء ، عاائي كلام ، وعذابي كلام ، إذا أردت شيئا اإنما أقون له كن 
 . " ايكون

قوله ت الو : إنما أمر  إذا أراد شيئا أن يقون له كن ايكون قرأ الكسائي " 
يكون " بالناص عافا علو " يقون " أي : إذا أراد خلآ شيء   يحتائ إلو ا

ووناك قراءة  بن عامر  .  1ت ص وم الجة   وقد مضو وذا اي غير موضع
  بالناص )ايكونَ( اي القراءات السبع

يقون قتادة اي ذلك ما حدثنا بشر، قان: ثنا يزيد، قان: ثنا س يد، عن قتادة 
خَلَآَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرَْ  بِقَادِرٍ عَلَو أَنْ يَخْلُآَ مِثْلَهُمْ بَلَو وَوُوَ أَوَلَيْسَ الَّذِي 

الْخَلاآُ الَْ لِيمُ قان: وذا مثن إنما أمر  إذا أراد شيئا أن يقون له كن ايكون، 
 .قان: ليس من كلام ال رص شيء وو أخف من ذلك، و  أوون، اأمر الله كذلك

لَيْهِ تُرْجَُ ونَ) قان ت الو  ) اَسُبْحَانَ   ((68الَّذِي بِيَدِِ  مَلَكُوتُ كُنِّ شَيْءٍ وَاِ 
 تفسير ا ية : 

أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم ، الذي بيد  مقاليد 
ليه ترجع  ليه يرجع الأمر كله ، وله الخلآ والأمر ، وا  السماوات والأر  ، وا 

 . ، ووو ال ادن المتفضن 2ب مله ال باد يوم القيامة ، ايجازي كن عامن
وم نو قوله : ) اسبحان الذي بيد  ملكوت كن شيء ( كقوله عز وجن : ) قن 

[ ، وكقوله ت الو : ) تبارك  66من بيد  ملكوت كن شيء ( ] المؤمنون : 
[ ، االملك والملكوت واحد اي الم نو ، كرحمة  1الذي بيد  الملك ( ] الملك : 

وت ، وجبر وجبروت   ومن الناس من زعم أن الملك ورحموت ، وروبة وروب
وو عالم الأجساد والملكوت وو عالم الأرواح ، والأون وو الاحيح ، ووو 

 . الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيروم
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قان الإمام أحمد : حدثنا حماد ، عن عبد الملك بن عمير ، حدثني ابن عم 
ي الله عنه ، قان : قمت مع رض -ووو ابن اليمان  -لحذيفة ، عن حذيفة 

رسون الله الو الله عليه وسلم ذات ليلة ، اقرأ السبع الاون اي سبع رك ات 
، وكان إذا راع رأسه من الركوع قان : " سمع الله لمن حمد  "   ثم قان : " 
الحمد لذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء وال ظمة " وكان ركوعه مثن قيامه 

 . ، اأنارف وقد كادت تنكسر رجلاي ، وسجود  مثن ركوعه
وقد رو  أبو داود ، والترمذي اي الشمائن ، والنسائي ، من حديث ش بة ، 

عن رجن من بني  -مولو الأناار  -عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة 
عبس ، عن حذيفة ; أنه رأ  رسون الله الو الله عليه وسلم من اللين ، 

ذو الملكوت والجبروت والكبرياء وال ظمة  - ثلاثا -وكان يقون : " الله أكبر 
"   ثم استفتح اقرأ البقرة ، ثم ركع اكان ركوعه نحوا من قيامه ، وكان يقون 
اي ركوعه : " سبحان ربي ال ظيم "   ثم راع رأسه من الركوع ، اكان قيامه 
نحوا من [ ركوعه ، يقون : " لربي الحمد "   ثم سجد ، اكان سجود  نحوا 

امه ، وكان يقون اي سجود  : " سبحان ربي الأعلو "   ثم راع رأسه من [ قي
من السجود ، وكان يق د ايما بين السجدتين نحوا من سجود  ، وكان يقون : 
" رص ، اغفر لي ، رص اغفر لي "   االو أربع رك ات ، اقرأ ايهن البقرة ، 

لفظ أبي  وذا -أو الأن ام شك ش بة  -وآن عمران ، والنساء ، والمائدة 
 . داود

وقان النسائي : " أبو حمزة عندنا : الحة بن يزيد ، ووذا الرجن يشبه أن 
يكون الة "   كذا قان   والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة ، كما تقدم اي 
رواية الإمام أحمد   اأما رواية الة بن زار ، عن حذيفة ، اإنها اي احيح 

 . بروت والكبرياء وال ظمةمسلم ، ولكن ليس ايها ذكر الملكوت والج
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اسبحان الذي بيد  ملكوت كن شيء نز  نفسه ت الو عن ال جز والشرك   
: جبروتي خير 1وملكوت وملكوتي اي كلام ال رص بم نو ملك   وال رص تقون 

من رحموتي   وقان س يد عن قتادة : " ملكوت كن شيء " مفاتح كن شيء   
براويم التيمي وا لأعمش " ملكة " ، ووو بم نو ملكوت وقرأ الحة بن مارف وا 

ليه ترج ون أي : تردون وتايرون ب د مماتكم    إ  أنه خلاف الماحف   وا 
وقراءة ال امة بالتاء علو الخااص   وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأاحاص عبد 

 . الله " يرج ون " بالياء علو الخبر
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 المبحث الثاني

حتو 86ي خواتيم سورة ياسين من الآية اللاائف البلاغية والفوائد والفرائد ا
 68الآية 

 اللاائف البلاغية والفوائد والفرائد :
رُْ  نُنَكِّسْهُ اِي الْخَلْآِ أَاَلَا     (  :86لايفة  بلاغية  :  الآية ) ) وَمَنْ نَُ مِّ

 ((86يَْ قِلُونَ )
* اي وذ  الآية )ن مر ( مضارع، )ننكسه( مضارع، )ي قلون( مضارع،  

دام الف ن المضارع اي وذ  الآية الكريمة  ون له د لة م ينة؟ وما ااستخ
 اللمسة البيانية الموجودة ايه؟ 

لو قان عمّرنا  سياير الأمر ماضياً   يدن علو ا ستمرار، بينما الآن يدن  
علو ا ستمرارلا ووذا شأن المخلوقات عموماً علو اريآ الدوام وا ستمرارلا 

  ونكسنا  وذا أمر ماضي   ووو يذكر حالة مستمرة بينما لو قان : عمّرنا
دائمة ووذا شأن الم مّرين عموماً )أَاَلَا يَْ قِلُونَ(لا إشارة ألو قدرة الله كيف 
يرقيه ثم ينكسه اي الخلآ إلو أسفن ساالين إلو أرذن ال مر  ال قن كااي 

   للنظر ايه والهداية
رُْ  نُنَكِّسْهُ اِي الْخَ  -2 لْآِ أَاَلَا يَْ قِلُونَ( واي موان آخر )أَاَلَمْ تَكُونُوا )وَمَنْ نَُ مِّ

 ( يس( بزيادة تكونوا اما الفرآ بين الموض ين؟82تَْ قِلُونَ )
)أَاَلَمْ تَكُونُوا تَْ قِلُونَ( أمر ماضي يسألهم عن أمر ماضي  )أَاَلَا يَْ قِلُونَ( وذا  

يْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن  َّ تَْ بُدُوا الآن لأن السياآ اي سورة يس )ألََمْ أَعْهَدْ إِلَ 
(( وذا )أَاَلَمْ تَكُونُوا تَْ قِلُونَ( وذا اي الآخرة يسألهم عن أعمالهم 87الشَّيْاَانَ )
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الماضية، وذا اي يوم الحساص يسألهم عما ا لو   و)وَمَنْ نَُ مِّرُْ  نُنَكِّسْهُ اِي 
   (1)الْخَلْآِ( وذا اي الدنيا

)وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ رَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ وُوَ إِ َّ ( : 89: الآية  )لايفة  بلاغية
 ((89) (2)ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ 

* ما د لة ارتباا وذ  الآية الكريمة بالآية التي قبلها؟ وكيف نفهم وذ  -1
 الآية اي سياآ  تداخن آيات القرآن الكريم مع ب ضها الب  ؟

كر جهنم والختم علو الأاوا  وتكليم الأيدي وشهادة الأرجن وغير وو عندما ذ 
ذلك مما وو مستغرص والمسخ وما إلو ذلكلا قد يظن أن وذا من خيان الش راء 
ومن تاويروم وليس حقيقةلا إذ كيف يختم علو الأاوا لا وتتكلم أيديهم وتشهد 

 أرجلهم؟ وتلاآ به تهمة الش ر وخيان شاعر  
ذا ليس من الخيان وليس من الش ر بن من الحقائآ )وَمَا لكن القرآن قان : و

 عَلَّمْنَاُ  الشِّْ ر( االشاعر يتكلم ويقون ويتاور   أما وا اهو عين الحقيقة   
ووي رد علو اتهام النبي عليه الالاة والسلام بأنه شاعر، لذلك قالوا : )بَنِ 

رد عليهم قان )وَمَا عَلَّمْنَاُ   (4) نٍ(  )لِشَاعِرٍ مَّجْنُو(8)ااْتَراَُ  بَنْ وُوَ شَاعِر( 
  (5) الشِّْ ر(

* )وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ ر( نفو بر )ما( الم لم ينفي بر)لم(؟ لماذا النفي بر)ما(   -2
 تحديداً؟ وما د لة ذلك؟

                                 
 البلاغة اي خواتيم سورة يس  للدكتور ااضن السامرائي:( 1
   89(يس  2
 (5ياء)الأنب ( 8
 (88(الاااات) 4
 يس   86( 5
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)ما( إذا دخلت علو الماضي وي أقو  اي النفي من لم  )ما( كما يقون  
شيء )ما ا ن( وو نفي لقولهم )لقد ا ن( كدوام النحاة وسيبويه ذكر وذا ال

قسم لأنهم ي تبرون )لقد( جواص قسم تقديروا والله لقد ا ن )يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا 
  عندوم )ما ا ن( نفي لقولهم )لقد ا ن( ايجاص  (1)قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ 

 )ما ا ن(   
التكلم، إستغراآ الماضي كله إلو الآن  أما )لم( )لمّا( النفي مستمر إلو حين 

نقون لم يف ن الأمس ولكنه ا ن اليوم، لم يوااآ ثم وااآ، لما يقون )لمّا 
يوااآ( إلو الآن لم يوااآ، إستغراآ الماضي كله ووو متوقع الحاون مع 
)لمّا(، ومع )لم( ليس بالضرورة  لمّا يف ن لم يف ن ووو متوقَّع أن يف ن  

 إلو أنها جواص لر )قد( نفي الحان والتوقع والتقدير إضااة 
( )ما( إذا دخلت علو الف ن 89* )وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ رَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ )يس

 الماضي تكون أقو  اي النفي وونا )وما ينبغي( ون ت ني نفي قااع؟
لك اي )ما( إذا دخلت علو المضارع أاادت نفي الحان الآن بخلاف ) ( ولذ 

( 85قون سليمان )وَوَصْ لِي مُلْكًا  َّ يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَْ دِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَوَّاصُ )
 ص( ما قان ما ينبغي لأنه قان لأحد من ب دي 

* حتو الرسون عليه الالاة والسلام قان "لو  دعوة أخي سليمان"!  لما قان 
 )من ب دي( قان ) (  انتهو

ي لمه الله تبارك وت الو الش ر اي قوله تبارك وت الو )وَمَا  * لماذا لم -8
 عَلَّمْنَاُ  الشِّْ ر(؟

ربما يظن أن وذا خير حُرِم منه! )وَمَا يَنبَغِي لَهُ( الكمان اي حقه عدم الش ر  
لأنه مهمة النبي غير مهمة الشاعر   يليآ بالنبي أن يكون شاعراً  أقن ما 

قد يزيد اي الحقائآ وقد ينقص منها وقد يستبد  يقان اي الش راء أن الشاعر
                                 

 (04(التوبة )  1
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به الخيان اي تاويراته الش رية وقد يكون مبالغةلا أما الرسون الا يقون إ  
 الحآ   

 * وون الحآ يتنااو مع الش ر؟
قد يبالغ الشاعر يقولون "أعظم الش ر أكذبه" الشاعر قد يُ نو بتزويآ الكلام  

ن يقع اي ضرورات   يقتضيها الم نو وتحسينه علو حساص الم نو ومحتمن أ
قد يختار كلمة علو كلمة أخر ، قد يقدم ويؤخر وقد يخنّ بمقتضيات البلاغة 
من حيث التقديم والتأخير واختيار الكلمات، وقد يكون مضاراً وقد يكون 

 ضرورة  
 * أ  يكفي أن يقان )وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ ر(؟-4
شاعراً ليس اقا )وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ ر( أساساً     يستقيم و  ياح أن يكون  

( وَأَنَّهُمْ 225ياح أن يكون النبي شاعراً )ألََمْ تَرَ أَنَّهُمْ اِي كُنِّ وَادٍ يَهِيمُونَ )
الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ 228يَقُولُونَ مَا َ  يَفَْ لُونَ ) ( إِ َّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الاَّ

 ثم الش ر وو كلام بشر، يقوله بشر  (1) ثِيراً وَانتَاَرُوا مِن بَْ دِ مَا ظُلِمُوا(كَ 
 * ونالك توااآ اي الفواان القرآنية والش ر ايه توااآ اي القوااي؟

وذا ليس له علاقة  القرآن إذا اقتضو الم نو ضرص الفاالة  قد تأتي اي  
السياآ الم نو وو السيد   السورة آية ليس لها نظير اي كن السورة، اي نفس

لماذا يكون وو شاعر؟ حتو يخلاوا منه أنه كلامه، وم قالوا شاعر حتو 
 يقولوا أن كلامه وو وليس وحياً 
 ((  سياآ كله يتحدث عن القرآن 89* )إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ )

((، )لِيُنذِرَ 89وَ إِ َّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ))وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ رَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ وُ  
(( الكلام عن القرآن، بينما اي 07مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِآَّ الْقَوْنُ عَلَو الْكَااِرِينَ )

سورة القلم آية واحد اقا عن القرآن  اي سورة يوسف قان )إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ 
                                 

   (220الش راء) ( 1
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(( يتكلم عن 172مِنْ أَنبَاء الْغَيْصِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ) ( لأنه قان )ذَلِكَ 1لِّلَْ الَمِينَ 
( وَمَا تَسْألَُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ 178القرآن، )وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَاْتَ بِمُؤْمِنِينَ )

 (( علو القرآن اقان )إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ لِّلَْ الَمِينَ( نفو بر )إن وا  (  174أَجْرٍ )
( )قُنْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 2ي سورة ص قان )إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ لِّلَْ الَمِينَ حتو ا

( 60(( عن القرآن، )إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ لِّلَْ الَمِينَ )68أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ )
 (( القرآن 66وَلَتَْ لَمُنَّ نَبَأَُ  بَْ دَ حِينٍ )

( إِنْ 28( اَأَيْنَ تَذْوَبُونَ )25رة التكوير )وَمَا وُوَ بِقَوْنِ شَيْاَانٍ رَجِيمٍ )واي سو 
(( عن القرآن  الموان الوحيد الذي نفو ايه بر )ما 20وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ لِّلَْ الَمِينَ )

وا  ( وو اي سورة القلم لأن السياآ اي أكثر  عن الرسون ولم تأت إ  وذ  
 ( 8وَ إِ َّ ذِكْرٌ لِّلَْ الَمِينَ الآية )وَمَا وُ 

ذا كان السياآ عن شيء  إذا كان السياآ عن القرآن الكريم يأتي بالأقو  وا 
آخر ويريد أن ينفي يأتي بشيء آخر  لو وضع الأقو  مكان الأقن من حيث 

 اللغة جائز لكن من حيث البيان شكن آخر أما من حيث اللغة جائز  انتهو  
)لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِآَّ الْقَوْنُ عَلَو ( : 07لآية )لايفة  بلاغية  :  ا

 (( 07الْكَااِرِينَ )
 من وم المنذرون     -نحتائ  ونا لبيان : من وم المنذرين  

* )لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا( من الذي يُنذر؟  من الذي يُنذر؟ كسؤان عام   -1
)وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأََنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْوُمْ َ  القرآن يُنذر والرسون يُنذر  ربنا قان 

وذا الرسون  )وَوَذَا كِتاَصٌ مُّاَدِّآٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا  (4) يُؤْمِنُونَ(
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وحِ مِنْ أَمْرِ الكتاص  (1)وَبُشْرَ  لِلْمُحْسِنِينَ(  نُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّ ِ  عَلَو مَنْ يَشَاءُ يُنَزِّ
   ونا الملائكة    (2)مِنْ عِبَادِِ  أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ َ  إِلَهَ إِ َّ أَنَا اَاتَّقُون(

إذن من حيث من الذي يُنذر ممكن الرسون يُنذر وممكن القرآن يُنذر وممكن 
وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ الملك ينذر  السياآ ونا الأولو أن يكون القرآن )إِنْ وُوَ إِ َّ ذِكْرٌ 

(( لأن السياآ اي القرآن  أما من الذي يُنذر 07( لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا )89)
 كلاوما يُنذر 

( 1)لِلَْ الَمِينَ نَذِيراً ) (8) (19)وَأُوحِيَ إِلَيَّ وَذَا الْقُرْآنُ لُأنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ )
ام يحتمن، ي ني كن وذ  محتملة، الفرقان( ت ني كن ال المين  اإذن الإنذار ع

كن واحد له نايص من الاحة، حي البايرة؟ ن م، عاقن متأمن؟ ممكن، 
مؤمن؟ ن م ممكن، عموم الناس؟ ممكن لأن ربنا قان )وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ 

لْمُحْسِنِينَ ( الكهف( وؤ ء كفار، )لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَ  لِ 4اللَّهُ وَلَدًا )
( الفرقان( )إِنَّمَا تنُذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم 1( الأحقاف( )لِلَْ الَمِينَ نَذِيراً )12)

لَاةَ ) بِالغَيْصِ  ( ااار( إذن وو الإنذار من حيث ال موم عام لكن 16وَأَقَامُوا الاَّ
د اي كن موان له خاواية )أومن كان ميتاً اأحيينا ( واضح المقاو 

بالحياة ونا اي وذ  الآية يترجح أن المقاود من كان حيّاً وو المؤمن الذي 
ينتفع  ما قاد اي أون السورة )إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن 

ينَ ( يس( وونا قان )لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِآَّ الْقَوْنُ عَلَو الْكَااِرِ 11بِالْغَيْصِ )
ن كان أان (4)(( 07) ي ني يرجح المقاود بمن ينتفع من المؤمنين بالإنذار وا 
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الإنذار عام للجميع وكلهم يحتائ إلو إنذار، المؤمن قد يحتائ إلو إنذار )لِيُنذِرَ 
 مَن كَانَ حَيًّا( 

( 2( وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ )1الآيتان مرتباتان بأون السورة  أون السورة قان )يس )
(( الما قان )إِنَّكَ لَمِنَ 4( عَلَو اِرَااٍ مُّسْتَقِيمٍ )8كَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )إِنَّ 

الْمُرْسَلِينَ( ي ني ليس بش ر )وَمَا عَلَّمْنَاُ  الشِّْ رَ(، حتو قوله )عَلَو اِراَاٍ 
مُ مُّسْتَقِيمٍ( يدن علو أنه ليس بشاعر  ذكر عن الش راء أنهم )وَالشَُّ راَء يَتَّبُِ هُ 

( الش راء( الش راء اي 225( ألََمْ تَرَ أَنَّهُمْ اِي كُنِّ وَادٍ يَهِيمُونَ )224الْغَاوُونَ )
كن واد يهيمون ووو علو اراا مستقيمإذن ليس بشاعر  لما قان )تَنزِينَ 

 (( ي ني ليس بشاعر  5الَْ زِيزِ الرَّحِيمِ )
(( وقان )إِنَّمَا 8آبَاؤُوُمْ اَهُمْ غَااِلُونَ ) قان اي أون السورة )لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ 

(( واي الآية قان )لِيُنذِرَ مَن 11تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْصِ )
((  قان اي أون السورة )لَقَدْ حَآَّ الْقَوْنُ عَلَو أَكْثَروِِمْ اَهُمْ َ  07كَانَ حَيًّا )
  ((07( وونا قان )وَيَحِآَّ الْقَوْنُ عَلَو الْكَااِرِينَ )(0يُؤْمِنُونَ )

)وَيَحِآَّ الْقَوْنُ( م ناوا يجص عليهم كلمة ال ذاص، حآ القون بأنه سي ذبهم لأنه 
ةٌ  ألزمهم بالحُجّة، ب د الإنذار ألزمهم بالحجة )لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَو اللّهِ حُجَّ

   ي ذِّص إ  بالحجة  ألزمهم بالحجة   (1) ((185)
)أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا   ( :01لايفة  بلاغية  :  الآية  )

   (2)((01أَنَْ امًا اَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ )
* اي وذ  الآية نتوقف عند وذا التركيص ال جيص )أَوَلَمْ يَرَوْا(: مرة  -1

كريم )ألم يروا( )ألم تر(  الماذا وذا التركيص تحديداً ونا نسمع اي القرآن ال
 )أَوَلَمْ يَرَوْا(؟ ما اللمسة البيانية الموجودة ايه؟
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 الهمزة للإستفهام والواو عاافة، وذا التركيص النحوي 
قد ت اف علو مذكور وقد ت اف علو مقدّر  علو المذكور مثلًا ألم تر إلو 

خيه؟ ذكرت أمرين وعافت أحدوما علو الآخر، خالد ماذا ا ن، أولم تر إلو أ
عافت ا ن خالد علو ا ن أخو ، وذا مذكور  قد يكون ونالك مقدّر، ال اف 
المقدّر كثير اي اللغة  نضرص مثاللًا حتو تتضع المسألة: )وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْراَوِيمَ 

(( وليكون عاافة علو 05) (1)مِنَ الْمُوقِنِينَ  وَلِيَكُونَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرِْ  
ماذا؟ )وليكون( عاافة، )ليكون( عِلّة واللام ايها  م الت لين، لكن علو ماذا؟ 
ليس مذكوراً  إذن تقدر أن ونالك أمور من جملتها وذ ، تلك الأمور ن ر  
عنها الآن لكن نذكر الآن ما وو أومّ  مثلًا ليستدن علو الاانع، ليقيم الحجة 

التي يريدوا )وليكون من الموقنين( يذكروا لكن م ناوا وذ    علو قومه الآن 
تنحار اي وذ  المسألة  م ناوا نري إبراويم ملكوت السموات والأر  لأمور 
مت ددة ليستيقن ويتيقنولينذر وليكون من الموقنين  )اَانظُرْ إِلَو اََ امِكَ 

م اوف  (2) ((259آيَةً لِّلنَّاسِ ) لِنَجَْ لَكَ وَ وَشَراَبِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَو حِمَارِكَ 
 علو محذوف  إذن ال اف قد يكون علو مذكور وقد يكون علو مقدّر 

قدّرو  مثلًا أولم يروا أولم يتفكروا أولم يلاحظوا وذا؟ اهناك ا ن مقدّر منفي 
 قدّر  المفسرون القدامو أولم يتفكروا، أولم يلاحظوا أولم يروا؟ يأتي من الأمور
أمور قالوا أحياناً واحد يستب د أموراً ايذكر له أموراً   يستبين له اتأتي إلو 
أمر ظاور اتقون أولم تر إلو وذا الأمر؟ اتذكر له أموراً  ربنا   ذكر وذ  
المسألة يتكلم عن الش ر وأنه ما ينبغي له، الآن لفت نظروم إلو ما وو قريص 

ة ووذ  الآيات المخلوقة، أولم يروا أنا؟ منهم من آيات الله، تلك الآيات المنزل
اتركوا تلك، أولم تروا ما اي أيديكم؟ ينتقن من أمر إلو أمر آخر  حتو قالوا 
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كثيراً لما يقون )ألم يروا( أقن، )ألََمْ يَرَوْا كَمْ أَوْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ 
 أما الكثيرة يقون )أولم(  أقن،   (1) ((81َ  يَرْجُِ ونَ )

؟ لم يأت شيء، وذا ابتداء، (2) ((1* )ألََمْ تَرَ كَيْفَ اََ نَ رَبُّكَ بِأَاْحَاصِ الْفِينِ )
 جملة ابتدائية 

 * كيف ن رص )أولم(؟ الهمزة للإستفهام والواو عاافة و)لم( حرف جزم  
اوف * عندما نقون واو عاافة نقون عاافة علو محذوف أو مقدّر؟ الم 

 عليه مقدّر 
* ونا استخدم ربنا تبارك وت الو ا ن )خلآ( مع أنه اي موضع آخر  -2

من القرآن الكريم اي سورة غاار استخدم )ج ن( )اللَّهُ الَّذِي جََ نَ لَكُمُ الْأَنَْ امَ 
(( اما الفرآ بين استخدام خلآ وج ن؟ وكيف 09لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ )

 لمسة البيانية الموجودة اي كلتا الآيتين الكريمتين؟نفهم ال
ربنا ذكر الف ن خلآ اي سورة يس )أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَْ امًا( 
واي سورة غاار الف ن ج ن )اللَّهُ الَّذِي جََ نَ لَكُمُ الْأَنَْ امَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا 

(( 08((  لو ننظر اي خاتمة الآيتين اي يس قان )أَاَلَا يَشْكُرُونَ )09تأَْكُلُونَ )
((  إذن جاءت اي يس 61واي غاار قان اي الختام )اَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ )

بما وو أدعو للشكر )أَاَلَا يَشْكُرُونَ( إذن كأنما ونالك أمور تستدعي الشكر 
تلف  ارآ بين خلقته لك أو ج لته لك  أكثر مما ورد اي غاار لأن السياآ مخ

القرآن يستخدم خلآ وانع وج ن، لما أقون وذا الشيء ان ته لك أو أقون 
ج لته لك أيّ الأدن علو الشكر؟ أقون وذ  السيارة ان تها لك أو ج لتها 
لك؟ان تها لك، ج لتها لك ليس م ناوا الانع  الان ة دالة علو ا وتمام  
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نَا لَهُمْ( وونا قان )جََ نَ لَكُمُ( أيّ الأدن علو التكريم إذن ونالك قان )خَلَقْ 
 وا متنان؟ خلقنا له ابتداء، ذاك أدعو للشكر )أالا يشكرون( 

ثم لو نظرنا ما اي الآيتين تتوضح المسألة  قان اي غاار )اللَّهُ الَّذِي جََ نَ لَكُمُ 
( وَلَكُمْ اِيهَا مَنَااِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً 09) الْأَنَْ امَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ 

( وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ 67يْهَا وَعَلَو الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ )اِي اُدُورِكُمْ وَعَلَ 
((  ما ذكر اي يس أدعو إلو الشكر )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا 61تُنكِرُونَ )

اار، )وَذَلَّلْنَاوَا لَهُمْ عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَْ امًا اَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ( لم يذكر التمليك اي غ
اَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ( لم يذكر أنه ذللها لهم اي غاار، )وَلَهُمْ اِيهَا 
مَنَااِعُ وَمَشَارِصُ أَاَلَا يَشْكُرُونَ( لم يذكر اي غاار مشارص إنما قان )جََ نَ لَكُمُ 

أْكُلُونَ( )وَلَكُمْ اِيهَا مَنَااِعُ(  إذن وذ  جزء مما ذكر  الْأَنَْ امَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَ 
اي يس ما ذكر لأنه اي يس  إذن اقتضو أنه اي سياآ الآية وختامها أن ما 

اي غاار اي مقام آخر قان )أَاَلَا يَشْكُرُونَ(، ذاك  اي مقام إبراز الن مة والتكريم
سبص ا ختلاف، وذا إضااة   اإذن الآيتين تظهر اي مقام النظر اي آيات الله

 ، وذا أمر آخر الج ن تكرر اي غاار والخلآ اي يسأن 
(( )اللَّهُ 81اي غاار )اللَّهُ الَّذِي جََ نَ لَكُمُ اللَّيْنَ لِتَسْكُنُوا اِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْاِراً )

ذِي جََ نَ لَكُمُ الْأَنَْ امَ (( )اللَّهُ الَّ 84الَّذِي جََ نَ لَكُمُ الْأَرَْ  قَراَراً وَالسَّمَاء بِنَاء )
((، اي يس )سُبْحَانَ الَّذِي خَلَآَ الْأَزْوَائَ 09لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ )

(( )أَنَّا خَلَقْنَاُ  01(( )أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا )42(( )وَخَلَقْنَا لَهُم )88)
إضااة إلو ما ذكرنا من أي ناحية تنظروا اهو يناسص وضع  ((00مِن نُّاْفَةٍ )

 كن كلمة اي مكانها الذي وض ت ايه 
* اللغة ال ربية تفرّآ بين أنشأ وخلآ وج ن وانع واوّر واار وكلها أا ان 

 تدن علو الخلآ؟
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لكن وي مراحن، واحدة اقدم من الأخر  وأحياناً تشترك اللفظة قد يكون لها  
لخلآ مثلًا قد يكون من غير مثان سابآ وقد يكون التاوير أكثر من د لة  ا

 ( آن عمران(  49)أَنِّي أَخْلُآُ لَكُم مِّنَ الاِّينِ كَهَيْئَةِ الاَّيْرِ )
قد تكون حدوداً ااالة وقد تكون اي ب ضها إشتراك أحياناً كما يكون اي لغة 

 إشتراك 
 ( اه( لم يقن وخلقتك!41سِي )* حتو ربنا قان لسيدنا موسو )وَااْاَنَْ تُكَ لِنَفْ 

نما إحسان   ايها انع، الانع وو إحسان ال من، الانع ليس وو ال من وا 
 ال من 

* اي قوله تبارك وت الو )أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَْ امًا( ما م نو وذ  
 الآية؟

ركنا ايه أحد، نحن مما عملت أيدينا ي ني مما تولينا نحن إحداثه لم يشا 
ا لنا   تقون عملته بيدي ي ني أنا توليته من دون أن يشاركنا اي وذا ال من 
 أحد  ثم إسناد ال من )مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا( الناس بما ت من، وكذا يفهم الناس  

 * المادرية حدث؟
ت اب اً  وذا ذات اشياء ذاتية، أحياناً تقون وذا من عمن يدي، يقولون ابخ 

وذا لك بيديّ   )ما( ونا جم ت الأمرين مما عمله ووو كثير ووذا شيء منها 
 ومن عمن يد   

 * ولهذا أتو ربنا تبارك وت الو بر )من(؟
 التي تفيد التب ي  ي ني قسم منها  
* )مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا( نلاحظ أن )أيدينا( جمع الماذا وذا الجمع؟ وما  - 8

 وجودة ايه؟اللمسة البيانية الم
لما ذكر )خلقنا لهم( ضمير الم ظم يأتي بالجمع  لأن الملاحظ اي القرآن أنه  

ذا ذكر نفسه بايغة المفرد إما يُفرِد أو  إذا ذكر نفسه بايغة الجمع يجمع وا 
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( 2(84(( يد مفرد، )بَنْ يَدَاُ  مَبْسُواَتاَنِ )17)1يُثنّي   )يَدُ اللَّهِ اَوْآَ أَيْدِيهِمْ 
( ص( مثنّو  إذا ذكر نفسه بايغة 05َ كَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ))مَا مَنَ 

ذا ذكر بايغة الإاراد إما أن يفرد أو يُثني  )أيدينا( جمع لأنه  الجمع يجمع وا 
قان : )خلقنا( ضمير الجمع )أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ(، أيدينا، جمع أيدي  أيادي جمع 

 الجمع 
 ؟* ما م نو الأن ام

حينما نقون )ن م( اي الكلام، تقون لي محمد أقون ن م  -الأن ام جمع نََ م،  
وذولا، وذ  م ناوا البقر والغنم والإبن  نفس التشكين، وناك  –ذاك حرف جواص

نَِ م ونََ م، والنََ م وي الأبقار والأغنام والإبن ونَِ م جمع نِ مة )وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ 
 (( 27) 8بَااِنَةً نَِ مَهُ ظَاوِرَةً وَ 

* )اَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ( ماذا يفيد وذا  التقديم ونا؟ ولم يقن اهم مالكون  -4
 لها؟

وو قدم الجار والمجرور للاوتمام بشأن المملوك لأن وذ  الأن ام من أوم  
وأكرم أموالهم عليهم   النقن عن اريقها والأكن منها واللبن منها وا نتفاع 

(  اإذن وي من أوم ما يملكون 4(8)وَلَكُمْ اِيهَا جَمَانٌ )منها والزينة منها 
نما ا وتمامولذلك امتنّ عليهم بهذا التقديم    وذا التقديم   يفيد التخايص وا 

لأن التقديم يكون أحياناً للتخايص والحار وقد يكون لمجرد ا وتمام  
دي؟  ، كثير إذن (( ون نوح اقا وو الذي وُ 64) 5)وَنُوحًا وَدَيْنَا مِن قَبْنُ 
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(( 02) 1تكريماً لنوح واوتماماً بشأنه  )وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْنُ بَِ يرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ 
ما قان وأنا زعيم به، ي ني بالحمن، لأن ذاك الوقت كان مجاعة زمن يوسف، 
ونا اوتمام، حمن ب ير يأتي وكذا؟ الناس محتاجون ويأتون من كن مكان حتو 

، )وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ( ما قان أنا زعيم به لأن حاجتهم له شديدة اذكر تأخذ ا اماً 
)وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ(  حتو أحياناً يقولون "من يتكفن بدَيْني وأولي وأنا أكفيك أمر 
وذا الفاتك قااع الاريآ" واحد يقون أنا بذلك كفين، يقدّمه و  يقون وأنا كفين 

بالمسألة لأنها أومّت السائن والقائن  اقان )اَهُمْ بذلك، وذا المقاود ا وتمام 
 لَهَا مَالِكُونَ( 

قان : )مالكون( : أي الأمر والملك ثابت لهم ليس يملكون اي المستقبن، لأن  
 يملكون قد يكون اي المستقبن، وو خلقها لهم ابتداء إذن )اَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ(  

نَاوَا لَهُمْ اَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ )وَذَلَّلْ  ( : 02لاائف بلاغية : آية )
(02)) 

* ما م نو التذلين الذي يريد  الله سبحانه وت الو اي سياآ وذ  الآية 
 الكريمة؟

التذلين ايروا سهلة منقادة، الاغير ينيخها ويقودوا، تذلين، ون يمكن أن  
 يكون وذا للأسد أو النمر أو ما شابه؟   

 م يكتفي بالخلآ؟* إذن ل
وذ  منّة أخر ، ن مة أخر لا خلقها لهم وملّكهم إياوا وذللها لهم وذ  تمام  

الن مة  لأنه لو لم تذلن لكان ركوبها ا باً وأكلها ا باً مثن الايد كيف 
تاااد؟ التذلين يفيدك اي الركوص واي الأكن واي شرص اللبن، وذا التذلين 

لكبير يقودوا وينخيها ويسوقها   لو كانت لأنها منقادة سهلة لينة الاغير وا
ناارة لم نستايع   إذن وذا من تمام الن مة، الخلآ والتمليك والتذلين وذ  من 
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تمام الن مة اي الأن ام لأن قسم من الأشياء تكون الفائدة ايها اي الخلآ 
اقا،   بالتمليك  ونالك أمور الفائدة اي الخلآ والتمليك  مثن الجنات 

، الزروع وما إلو ذلك، عيون الماء، الأراضي إذا لم تملكها اإذن البساتين
الفائدة تتحان بالتمليك ب د الخلآ   وقسم   يحان تمام الفائدة إ  اي 
الخلآ والتمليك والتذلين مثن الأن ام، خلآ وتمليك وتذلين   بينما ذكر تمام 

 تمام الن مة  الن مة اي الأن ام، خلقنا لهم، مالكون، ذللناوا لهم، وذ  
 * )اَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ( ما الرّكوص؟ وما الفرآ بين الرَكوص والرُكوص؟

الرَكوص ا ين بم نو اسم المف ون أي مركوص  الرُكوص مادر  مثن الوَضوء  
والوُضوء، الوَضوء الماء والوُضوء عملية الوضوء نفسها  إذن الرَكوص م ناوا 

 اسم مف ون 
 نْهَا(؟* ما وي )من( اي )اَمِ 

)من( الب ضية للتب ي  ليست كن الأن ام تُركص، )امنها( ي ني من وذ   
الأن ام، البقر   يركص الغنم   يركص الإبن تُركص  وذ  )من( للتب ي   لما ذكر 

( النحن( لم يقن )منها(لتركبووا ي ني 6)وَالْخَيْنَ وَالْبِغَانَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُووَا )
لتركبوا منها، الأن ام قان لتركبوا منها  قسم منها يُركص وليست  الثلاثة  لم يقن

كلها ولذلك قان )منها(  لما ذكر الخين والبغان والحمير لم يقن منها قان 
 (( 02)لتركبووا( قسم من الأن ام   يُركص قان )اَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ )

 س )من( لماذا؟* )وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ( أيضاً نف
)من( أحد أمرين، إما أن تكون ابتدائية تقون أكلت من الا ام أي جزءاً منه،  

تحتمن الإبتدائية أو الب ضية، أكن من الا ام، بدأ الأكن منه الا ام، وو يأكن 
من الا ام وذ  ابتدائية  وب ضية ي ني ب   منها يؤكن ليست كلها، مثلًا 

كن ي ني يؤكن ما يؤكن منها، ب ضها، ي ني الجلود والأاواف وال ظام   تؤ 
اللحم والشحم تؤكن ولكن ليست كلها، و  يمكن أن تأكن القرون أو الجلود أو 

 الأاواف أو ال ظام، اإذا كانت ب ضية ام ناوا تأكلون ما يؤكن منها 
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 * )منها( لأنها أن ام ايها خين وبغان وحمير؟
ن ام مخااة الإبن والبقر والغنم الأن ام ليست الخين والبغان والحمير، الأ  

 والماعز تحديداً، البغان   تدخن اي الأن ام، الأن ام محددة 
لفت نظري شيئ، ربنا سبحانه وت الو ذكر الأن ام اي الزخرف لكن لم يذكر 

( 12رْكَبُونَ )الأكن )وَالَّذِي خَلَآَ الْأَزْوَائَ كُلَّهَا وَجََ نَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنَْ امِ مَا تَ 
(( ما قان منها تأكلون لأن السياآ اي الحمن وليس 18لِتَسْتَوُوا عَلَو ظُهُورِِ  )

اي الأكن تحديداً، لو قرأنا اللاائف بلاغية : آية )وَالَّذِي خَلَآَ الْأَزْوَائَ كُلَّهَا 
وُوا عَلَو ظُهُورِِ  ثُمَّ تَذْكُرُوا ( لِتَسْتَ 12وَجََ نَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنَْ امِ مَا تَرْكَبُونَ )

رَ لَنَا وَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ  نِْ مَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ
(( لما كان الكلام محدوداً اي الحمن وليس اي الأكن لم يذكر 18مُقْرِنِينَ )

نما يحدد حسص السياآ   الأكن وا 
لماذا جاءت يأكلون بايغة الف لية اي وذ  اللاائف بلاغية : آية )وَمِنْهَا  *

 يَأْكُلُونَ(؟
نما علو   لأنها وي دالة علو ا ستمرار والتجدد، مستمر ليس اي وقت واحد وا 

الدوام  وكثيراً ما يست من الف ن مع الأكن )اَنُخْرِئُ بِهِ زَرْعًا تأَْكُنُ مِنْهُ أَنَْ امُهُمْ 
( السجدة( تجدد مستمر، )اَاخْتَلَاَ بِهِ نَبَاتُ الَأرِْ  مِمَّا يَأْكُنُ 20نفُسُهُمْ )وَأَ 

 ( يونس( تجدد واستمرار 24النَّاسُ وَالَأنَْ امُ )
)وَلَهُمْ اِيهَا مَنَااِعُ وَمَشَارِصُ أَاَلَا يَشْكُرُونَ  ( :08اللاائف بلاغية : آية )

(08 )) 
 اي وذ  الآية الكريمة؟ * ما م نو المنااع التي ذكرت

المنااع عدا الركوص والأكن التي ذكروا، ينتف ون بجلودوا وااوااها وأوباروا،  
ذكر الأكن والركوص ثم ذكر منااع أخر  الإستفادة من الجلود ومن الأوبار 
والأاواف والأش ار وذ  منااع، واي السابآ كانوا يحرثون عليها، وذ  منااع 

ا للنقن، اإذن ايها منااع أخر  ليست مختاة بالأكن لهم  وكانوا يستأجرونه
والركوص قان )وَلَهُمْ اِيهَا مَنَااِعُ( ذكر أموراً أخر  عدا ما ذكر  من الأكن 

 والركوص 
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 * ما م نو المشارص )وَمَشَارِصُ(؟
مشارص ت ني شيئين الشراص وما يتخذ أحياناً من جلودوا مشرُبة مثن الآنية  

 جلودوا مثن القِرَص وما إلو ذلك توضع ايها الماء من 
 *لماذا لم يقن شراص إذا كان ي ني الشرص؟

شراص   يدن علو وذا  تمام الن مة ليست اي الشرص اقا، مشارص ي ني  
أشياء أخر  تستفيد منها، الشرص وما تنتف ون به من الأدوات التي تنف كم، 

اص تحديداً  )وُوَ المشارص، تضع ايها  إذن وي شيئين  لو قان شراص ي ني شر 
نْهُ شَراَصٌ  (( بينما وذ  )مشارص( ي ني 17)1الَّذِي أَنزَنَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّ

نْهُ شَراَصٌ وَمِنْهُ  ليس كما ذكر اي الماء )وُوَ الَّذِي أَنزَنَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّ
رْ 17شَجَرٌ اِيهِ تُسِيمُونَ ) يْتُونَ وَالنَّخِينَ وَالَأعْنَاصَ وَمِن ( يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّ عَ وَالزَّ

((،  ، وذا شراص وأدوات أخر  تنتف ون بها، ما تتخذونه 11)2كُنِّ الثَّمَراَتِ 
منها الضابا ونا السياآ قا اً وو الذي ي ين م نو محدداً دون غير   إذن 

وذا توسع  المشارص ي ني الشراص ووو اللبن والأدوات التي تتخذ لذلك، اأيضاً 
 اي الم نو لو قان شراص لحدد الم نو 

* الملاحظ اي وذ  اللاائف بلاغية : آية )وَذَلَّلْنَاوَا لَهُمْ اَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا 
(( ثم يذكر المشارص )وَلَهُمْ اِيهَا مَنَااِعُ وَمَشَارِصُ( كما ذكرت أنه 02يَأْكُلُونَ )

 ا قدّم الأكن علو الشرص اي وذا السياآ؟اي أحد م انيه أنه شراص، الماذ
الملاحظ اي القرآن أنه يقدّم الأكن علو الشرص سواء اي الدنيا أو اي الآخرة   

الحاون علو الا ام أعسر، أا ص يحتائ إلو بذن أما الشراص ت اش اتذوص 
 للنهر اتشرص، الا ام ليس كذلك 

(( ثم قان 88تُم مَّا تَحْرُثُونَ )أومية الأكن حتو اي الواق ة بدأ بالأكن )أَاَرأََيْ 
زْآِ اللَّهِ )86)أَاَرأََيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ ) ( البقرة( 87(( )كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّ

( الحاقة( سواء ونا أو 24)كُلُوا وَاشْرَبُوا وَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ اِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ )
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لأكن علو الشرص  إضااة إلو ذلك وناك أمر آخر وو الأكن اي الآخرة قدم ا
ناثها وذكوروا  من الأن ام أعمّ من الشرص، الأكن يكون من كباروا واغاروا وا 
كلها أما الشرص ايكون من ب   الإناث اقا واي وقت م ين تحديداً وقت 
 الإرضاع محدد اإذن الأكن أعمّ، وو أدن، ايه ن مة ولكن كن منها له د لته

 الم ينة بها 
 * )أَاَلَا يَشْكُرُونَ( ماذا عن وذا الختام للآية القرآنية؟

أ  يكون ذلك سبباً لشكروم؟ الفاء تفيد السبص ي ني ب د كن ما ذكر لكم  
وأعااكم من الن م أالا يشكرون أليس ذلك سبباً للشكر مدعاة للشكر؟ ثم 

ين )اشكروا ن متي( أالآ الشكر شكر الن مة وشكر المُنِ م لأن الشكر شيئ
( البقرة(  ونا )أَاَلَا يَشْكُرُونَ( 152شكر الن مة وشكر المنِ م )وَاشْكُرُواْ لِي )

أن ي راوا قدروا وأن   يكفرووا وأن  شكر الن مةأمرين شكر الن مة والمن م، 
أنه أسد   وشكر المنِ مي راوا أوميتها وما وضع اله ايها وأن   ياغوا ايها 

 اي بدو  وياي و  و  يتخذوا آلهة من دونه لهم الن مة 
)وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لََ لَّهُمْ يُناَرُونَ  ( :04لاائف بلاغية : آية )

(04)) 
 * ما ارتباا وذ  الآية الكريمة بما قبلها؟

ب د ما ذكر مما خلآ لهم وما أسبغ عليهم من الن م، ون وذ  تستدعي عبادة  
اراد  بال بادة وشكر ، وم مع الخالآ أم  يتخذوا م ه آلهة؟ تستدعي عبادته وا 

 وذا اتخذوا من دونه آلهة وليس م ه اقا  
 * ما م نو وذ  الآية؟

أوً  ايها توبيخ لهم أنهم بدن أن يشكروا ا لوا ما ا لوا وأشركوا وعبدوا آلهة  
ما اي الآخرة اي كونوا شف اءوم ل لها تناروم، إما تناروم اي الحياة الدنيا وا 

((  وأالآ النار لم يحدد  بجهة م ينة و  16)1)وَرؤُ ء شُفََ اؤُنَا عِندَ اللّهِ 

                                 
 يونس 1
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بشيء م ين  وبالتالي يتأتو ارتباا وذ  الآية بما قبلها علو سبين التوبيخ ب د 
 كن وذ  النَِ م يتخذون من دون الله آلهة 

 * ما م نو الت بير من دونه اي اللغة ال ربية؟ 
غير ، وم عبدوا من دون الله آلهة وليس م ه )وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ  من 

 آلِهَةً( 
)َ  يَسْتَاِيُ ونَ نَاْرَوُمْ وَوُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ  ( :05لاائف بلاغية : آية )

(05)) 
* إذا تأملنا الآية الكريمة اهي مفهومة لكن لماذا لم يقن   ينارونهم مع أن 

 ( الحشر(؟12رآن الكريم استخدم وذ  الايغة )وَلَئِن قُوتِلُوا َ  يَناُرُونَهُمْ )الق
لو قان   ينارونهم يمكن أن ت ني أنهم يستاي ون النار، قادرون علو  

النار لكنهم   يف لون، تست ين بشخص يمكن أن يساعدك لكنه   يساعدك، 
عاجز  يستايع أن تستنار به،   قوله )َ  يَسْتَاِيُ ونَ نَاْرَوُمْ(وو أالًا 

ينارونهم تحتمن أنه   يريد أن يناروم، بينما اي آية الحشر استخدم )  
ينارونهم( وؤ ء رجان مثلهم يستاي ون النار لو أرادوا أن ينارونهم  وذ  
الأانام وي عاجزة عن النار   اي الدنيا و  اي الآخرة، وذا توبيخ كبير    

 أالًا، جاؤوا والتجأوا إلو ذوات وي عاجزة أالًا يستاي ون النار 
* )وَوُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ( ما م نو وذ  ا ية؟ وما مد  ارتبااها بما قبلها 

 )َ  يَسْتَاِيُ ونَ نَاْرَوُمْ(؟ ون ما زان الحديث عن الأانام؟
ن اب اً  وم لم جند محضرون، ي ني وم الكفار أالًا وم جنود يداا ون ع 

الأانام، لو واحد اعتد  علو الآلهة من سيناروا؟ الذين ي بدون الآلهة، إذن 
 وم ينارونهم، وم لهم جند 

 * ما المقاود بر)وم( و)لهم(؟ من )وم( ومن )لهم(؟
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)وم( الذين ي بدون الآلهة، الكفار و)لهم( الأانام  )وَوُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ(  
( الأنبياء( من الناار للآلهة؟ الكفار، 86اناُرُوا آلِهَتَكُمْ )مثن )قَالُوا حَرِّقُوُ  وَ 

 ووي عاجزة   تستايع أن تف ن شيئاً، وم يداا ون عنهم 
 * أكّد علو م نو )َ  يَسْتَاِيُ ونَ نَاْرَوُمْ(؟

 اب اً  وم يداا ون عن الآلهة  )ل لهم ينارون( كيف يُناَرون!  
 ضح!* تناق  عجيص بالف ن! تخبا اكري وا

وأيضاً المحتمن أن وذا اي الآخرة، كلاوما الأانام وعابدووم كلاوما  
محضرون اي الآخرة إلو النار لأنها توقد بهم النار يوم القيامة اهؤ ء 
يتب ونهم كما يتب ون القائد ايذوبون بهم إلو النار  وذكروا م نو آخر أن 

ر ال ابدون لهم الآلهة   تستايع مع أن لها جند ووؤ ء جنودوم، الكفا
جنودوم، مع جنودوم وي عاجزة اكيف لو كانت وي بلا جنود؟!  عابدوا الآلهة 
يداا ون عنهم، الآلهة مع جنودوم وي عاجزة )وَوُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ( وؤ ء 
مع وجود وؤ ء الذين وم جند لهم عاجزة اكيف وحدوا من دونهم؟! أشد 

م جند لهم وي عاجزة اكيف لو كانت من دون عجزاً  مع وجود وؤ ء الذين و
 جند كيف ستكون؟!

ونَ وَمَا يُْ لِنُونَ{لايفة بلاغة :قان ت الو}   اَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَْ لَمُ مَا يُسِرُّ
ربنا سبحانه وت الو نها  عن الحزن عما يقولون ايه لأنهم مرة يقولون  

وذا قولهم ايه واي القرآن أنه  شاعر ومرة مجنون ويذكرون عن القرآن،
مفتر  وأنه كذص وأنه ش ر وايه أنه ساحر وأنه كاذص وأنه شاعر وأنه 
مجنون، اهذ  ا اتراءات كلها عندما يتهم شخص به يحزن   وكأنه يواسيه 

ونَ وَمَا يُْ لِنُونَ(    )اَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَْ لَمُ مَا يُسِرُّ
 للذون النهي للرسون عن عدم الحزن!* مع أن المتبادر 
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وذا الم نو ال ام، لكن كيف يختار الت بير، ا ختيار اي الت بير  وو ي ني   
تحزن لقولهم، وذا وو الأان لأن الفاعن وو المنهي  وذا أالًا تكريم للرسون 
  )اَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ( ي ني يا أيها القون   تحزن رسولي   اهو يادر  ويرعا

 ينهو القون عن أن يحزن رسوله 
ونَ وَمَا يُْ لِنُونَ(؟  * ما وذ  الر )ما( اي قوله ت الو )إِنَّا نَْ لَمُ مَا يُسِرُّ

كما ذكرنا قبن قلين اي )ما( تحتمن أن تكون مادرية وتحتمن أن تكون اسم  
مواون، ي ني ن لم الذي يسرونه من القون وما ي لنونه ويحتمن الإسرار 

، المادر وا سم المواون  ي لمهما كليهما الإسرار والإعلان وما والإعلان
 أسرو  وما أعلنو  

* الملاحظ اي وذ  الآية أن الله سبحانه وت الو قدّم السر علو الإعلان بينما 
 اي موضع آخر قدم الجهر علو   الماذا عكس الترتيص اي وذ  ا ية؟

بن مرتبة الإعلان لأن الإنسان ايها أكثر من مسألة: الأولو أن مرتبة السر ق 
يسرُّوا ثم يف ن ذلك الشيء  ثم يأتي  كن ا ن يبدأ اي نفسه الأمور اي نفسه 

الإعلان  إذن من حيث الأمور السِرّ أقدم وأسبآ  لكن قد يكون التقديم 
ن كان القدامو قالوا أن تقديم  لأسباص سياقية ايتقدم مرة السِرّ ومرة ال لن وا 

ذا كان  السر  حظنا  أنه إذا كان السياآ اي المنااقين والكاارين يقدم السر وا 
 السياآ اي المؤمنين يقدم ال لن  

السياآ يحدد كثيراً من وذا الأمر  وذ  ملاحظة احيحة تتب تها اي القرآن 
يقدم السِرّ مع المنااقين والكاارين والجهر مع المؤمنين  لكن الذي تتب ته 

ن تبُْدُواْ مَا اِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوُ  يُحَاسِبْكُم  وجدت أن السياآ وو الذي يحدد )وَاِ 
( البقرة( ون الحساص علو ما يبديه الإنسان أو علو ما 264بِهِ اللّهُ )

يخفيه؟علو ما يبديه إذن إذا أسررت اي نفسك سراً وما عملته،   تحاسص 
ن تُبْدُواْ مَا اِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُو ُ  عليه  قدّم ما يحاسص عليه الإنسان )وَاِ 
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يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ( لأن وذا رون الحساص  ولذلك عندما نزلت وذ  الآية اشتد 
الأمر علو الاحابة وجثوا علو الركص اأنزن الله ت الو )َ  يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِ َّ 

علو  ((أواخر سورة البقرةم وّن الحساص علو الإبداء وليس268وُسَْ هَا )
الإخفاءبينما ا ية الأخر  )قُنْ إِن تُخْفُواْ مَا اِي اُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوُ  يَْ لَمْهُ اللّهُ 

( آن عمران( لأن ال لم إذا كان اي الظاور ي لمه كثير من الناس لكن إذا 29)
 كان خااياً   ي لمه إ  الله! 

هْرَ مِنَ الْقَوْنِ وَيَْ لَمُ مَا * مقارنة بقوله تبارك وت الو )إِنَّهُ يَْ لَمُ الْجَ 
( 0(ا نبياء( و )إِ َّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَْ لَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَو)117تَكْتُمُونَ)

( 28الأعلو(، لكن ربنا تبارك وت الو أحيانا يكتفو بذكر )وَاللَّهُ يَْ لَمُ إِسْراَرَوُمْ)
 م وذا وما اللمسة البيانية ونا؟محمد( دون ذكر الجهر أساساً، اكيف نفه

)إِنَّهُ يَْ لَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْنِ وَيَْ لَمُ مَا سورة الأنبياءوو او الآية الكريمة اي  
(( قدم الجهر علو الكتمان ونحن قلنا السياآ وو الذي يحدد 117تَكْتُمُونَ)

نْ أَدْرِي أَقَرِيصٌ أَم بَِ يدٌ مَّا وقبلها تقدم قوله )اَإِن تَوَلَّوْا اَقُنْ آذَنتُكُمْ عَلَو سَ  وَاء وَاِ 
من  -(( آذنتكم ي نو أعلمتكم والإيذان وو الإعلام والإشهار 179تُوعَدُونَ)
إذن وو الآن قان آذنتكم ي نو أعلمتكم وأشهرت لكم ، )عَلَو سَوَاء(  –الآذان 

كُمْ( بدأ بالجهر ي نو لم أترك أحداً ي نو مستويين او الإعلام، إذاً لما قان )آذَنتُ 
 ولذلك قدم الجهر اقان )يَْ لَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْنِ( لأنه أعلمهم  

( الأعلو( أيضاً قدم 0بالنسبة للآية التو ذكرتها )إِنَّهُ يَْ لَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَو)
(( الإقراء ون يكون 8الجهر علو الإخفاء وقان قبلها )سَنُقْرِؤُكَ اَلَا تَنسَو)

سر أم بال لن؟)سَنُقْرِؤُكَ( خاص بالقرآن الكريم الذي أنزن علو سيدنا محمد بال
عليه الالاة والسلام، إذاً الإقراء يكون بالجهر بخلاف القراءة االقراءة تكون 
سراً وجهراً ، الما قان )سَنُقْرِؤُكَ( اار جهراً اقدم الجهر المقام وكذا ونا 

 والسياآ وكذا يقتضي تقديم الجهر  
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لو قرأنا الآية سيتضح الأمر )ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  سورة محمدالنسبة للآية الأخر  اي ب 
نَ اللَّهُ سَنُاِيُ كُمْ اِي بَْ ِ  الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَْ لَمُ  قَالُوا لِلَّذِينَ كَروُِوا مَا نَزَّ

كُمْ( ذكروا (( إذاً وم ذكروا الجهر وبقو الإسرار حينما قالوا )سَنُاِي ُ 28إِسْراَرَوُمْ)
الجهر   لكنهم قالوا )اِي بَْ ِ  الْأَمْرِ( ما وو ب   الأمر؟ ما أسرو  ، اقان 
ت الو )وَاللَّهُ يَْ لَمُ إِسْراَرَوُمْ(   اهو الآن ذكر ما جهروا به ، ولكن ماذا عما 
نما المسألة اي  أسرّو ؟ قالوا )سَنُاِيُ كُمْ اِي بَْ ِ  الْأَمْرِ( ليس ايها إشكان وا 

لإسرار ماذا أسرّوا او أنفسهم؟ ما وو الأمر الذي  سياي ونهم ايه ؟ الله أعلم ا
 به  

ن تَجْهَرْ بِالْقَوْنِ اَإِنَّهُ يَْ لَمُ السِّرَّ وَأَخْفَو)سورة اهاي قوله ت الو اي  (اه( 0)وَاِ 
ما وو الذي أخفو من السر؟ الذ  لم يان إلو السر ب د ، أنت الآن ون ت لم 

ب د غد؟    إذاً وذا مخفو اهو أخفو من السر  االله ي لم ليس ما سوف تسرّ 
اقا السر ولكن قبن أن يحان السر ي لم الله ماذا سأسرّ  أنت الآن   ت لم ما 
سوف تسر  ب د ساعتين أليس كذلك؟ االله ي لم بهذا قبلك، عندما يأتو اار 

 سراً ولكن قبله أخفو من السر  
 * أخفو ي نو أدآ وأاغر ؟

 م  االله ي لم ما   ي لمه الإنسان او نفسه قبن أن يان إليه، إذاً االله ن 
سبحانه وت الو أعلم بأنفسنا منا  قبن أن يان السر إلو أنفسنا ي لمه الله  

 ووذا أخفو من السر   
* إذاً االجهر أعلمه أنا وي لمه غير  والسر أعلمه أنا و  ي لمه غير  وما 

 و  أعلمه   أنا و  غير   سبحان الله والله أكبر  أخفو من السر ي لمه الله
 وو خارئ القرآن بم نو ي لم السر وأخفو من السر؟ ن م 

نسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاُ  مِن نُّاْفَةٍ اَإِذَا وُوَ  ( :00لاائف بلاغية : آية ) )أَوَلَمْ يَرَ الإِْ
بِينٌ)  (( 00خَاِيمٌ مُّ
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 الد لية  لهذ  الآية؟* نود بدايةً أن نقف علو الم نو 
 ها : سبص نزول

سبص نزون وذ  الآية وما ب دوا اي السورة أن أحد عتاة الكفر اي مكة قين  
أبيّ بن خلف أو قين ال اص بن وائن أتو إلو رسون الله  وبيد  عظم بالو 
واتّه اي الهواء وقان يا محمد أتزعم أن الله يب ث وذا؟ وذرّ  اي الهواء ، قان : 

تك الله ثم يب ثك ثم يحشرك إلو النار  االله سبحانه وت الو ذكر أمور ن م يمي
نسَانُ   (   وحجج  بدايةً من قوله )أَوَلَمْ يَرَ الإِْ

 * ما م نو خايم مبين؟
المقاود وو ت جيص من حان الإنسان ب دما خلقه الله من نافة كان مخاام 

ما ذكر من الن م وما ذكر لربه ، جزاء ن مة الله عليه أن كان خاماً لربه!  ب د
ما ي لمونه من الن م  كان جزاؤ  أن يكون مخااماً لربه  وذا وجه من 
الم انو  أنه ب دما أن م الله عليه جازا  بالخاومة أ  ي اد  ربه  الم نو 
الآخر الذي يذكر  المفسرون أن المقاود وو بيان قدرة الخالآ االإنسان خلآ 

حجة وذو خاام،ثم يابح ب د أن كان نافة من نافة اإذا وو ذو مناآ وذو 
مبين عن نفسه وعن حجته ويذكر الحجج وعند  لدد اي الخاومة   إذاً اي 
الآية م نيين : بيان قدرة الله اي الإنسان أنه من نافة يابح ذو ناآ وحجة 
وخاومة وبيان وكلام وأخذ و رد ، ومن ناحية أخر  ربك الذي خلقك من 

مه وت اديه؟ إذاً وو تحتمن م نيين والم نيان مرادان نافة ون جزاؤ  أن تخاا
 للتوسع او الم نو 

* اي آية سابقة لهذ  الآية قان ت الو )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ 
(( جاء بالضمير ولم يارح با سم الظاور، 01أَيْدِينَا أَنَْ امًا اَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ)

نسَانُ( ما اللمسة البيانية الموجودة او وذا  لكن ونا او الآية قان )أَوَلَمْ يَرَ الإِْ
 التاريح؟
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اللاائف البلاغية : آية )أَوَلَمْ يَرَوْا( قين أنها اي جزء من الناس الشاكّين 
نسَانُ( اي كن إنسان ، اقد يغفن الإنسان عن الأن ام  المنكرين أما )أَوَلَمْ يَرَ الإِْ

ولكن   يغفن عن نفسه ، إذاً اهو حجة علو كن إنسان بينما و  يراوا، 
الأخر  ليست لكن إنسان ، لمن ير  اقا  أو الذي ينكر أو غير المؤمن ، 
نسَانُ( وذ  حجة علو الجميع حتو    انف من الناس اقا   )أَوَلَمْ يَرَ الإِْ

 ((  21)1نغفن )وَاِي أَنفُسِكُمْ أَاَلَا تبُْاِرُونَ 
)وَضَرَصَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَانَ مَنْ يُحْيِي  ( :06غية : آية )لاائف بلا 

 (( 06الِْ ظَامَ وَوِيَ رَمِيمٌ)
 *ما وو وذا المثن ؟

المثن وو ما ذكرنا  اي السابآ أنه ال ظم البالو الذي اتّه او الهواء ، وو  
يضرص ضرص المثن ونسي خلقه أ  نسي كيف خُلِآ وو وذا الشخص الذي 

المثن ، اأعاا  الله حجة ظاورة ملزمة أنك نسيت كيف خلقك وسواك من نافة 
(الروم( ووو يقر أن الذي 20، والإعادة أسهن من الخلآ )وَوُوَ أَوْوَنُ عَلَيْهِ )

(الزخرف( إذاً أنت تقر 60خلقه وو الله )وَلَئِن سَألَْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ )
خلقك وو الله والخلآ أا ص من الإعادة ، قان )وَنَسِيَ خَلْقَهُ(، ولو أن الذي 

كان يذكر وذا الأمر أالًا ما كان ذكر وذا السؤان )مَنْ يُحْيِي الِْ ظَامَ وَوِيَ 
رَمِيمٌ(  إذاً وو نسي خلقه ، والإعادة أسهن من الخلآ الأون ، اكيف يقر بأن 

  يد  مرة أخر !الذي خلقه وو الله و  يقر بأن الله سي
* وذ  النقاة كانت مثار تساؤن حتو من الذين قبلهم )أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَو 

 ؟((259)2قَرْيَةٍ وَوِيَ خَاوِيَةٌ عَلَو عُرُوشِهَا قَانَ أَنَّوَ يُحْيِري وَرذَِِ  اللّهُ بَْ دَ مَوْتِهَا 

                                 
   الذاريات 1
 البقرة 2
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ي كَيْفَ تُحْيِري الْمَوْتَو ما استب د الب ث وكذلك سيدنا ابراويم لما قان )رَصِّ أَرِنِ  
(البقرة( وو ماقالها للتشكيك 287قَانَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَانَ بَلَو وَلَركِن لِّيَاْمَئِنَّ قَلْبِي )

(الأنفان( ون وم قليلو الإيمان؟     الإيمان 2، ربنا لما يقون )زاَدَتْهُمْ إِيمَانًا )
دنا ابراويم قالها لزيادة ا امئنان موجود لكن زيادة اي الإيمانواليقين وكذلك سي

امن رأ  ليس كمن سمع ، وكذلك ال زير لما قان )أَنَّوَ يُحْيِري وَرذَِِ  اللّهُ( أ  
كيف؟ ليس الغر  منه استفهام انكار ،  ، وو سؤان عن الكيفية، ولهذا 

 يرٌ( قان أعلم ، اهو ي لم  )اَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَانَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَو كُنِّ شَيْءٍ قَدِ 
* ولكن مسألة الب ث والنشور كانت محن شك عند كثير من الناس اهم أيضاً 
أنكروا الممات والب ث والنشور  عتمادوم علو ال قن   ولذلك القرآن حاججهم 
نسَانُ( وذا مناآ او النقاش؟ اب اً حجة ملزمة، ولكن  بهذا )أَوَلَمْ يَرَ الإِْ

عن الحجج وقد   ي لم الحجج اكثير من الناس كانوا منكرين  الإنسان قد يغفن
لكن بالنقاش عادوا ورج وا  واو حياتنا الخااة حضرنا وذا، االحجج ليست 

 غائبة عنه ولكن تذكر  بأمور اينتبه لها ويؤوص وي ود   
نَ مَرَّةٍ وَ  ( :09لاائف بلاغية : آية )  وُوَ بِكُنِّ خَلْآٍ )قُنْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَوَا أَوَّ

 ((09عَلِيمٌ )
* وذا رد الله ت الو علو وذا السائنلا ولكن  لماذا ختمت الآية بقوله تبارك 
وت الو عليم؟ وليس علّام مثلًا ؟ وكلاوما ايغة مبالغة علو وزن ا ين 

 واّ ان؟
اب اً وذ  من ايغ المبالغة، لكن لو  حظنا خاوايات ا ست مان القرآنو  

 يست من عالم )اسم الفاعن( ويست من علّام ، ويست من عليم    نلاحظ أنه
 عالم : خااها ب لم الغيص اقا )عَالِمِ الْغَيْصِ (،)عَالِمِ الْغَيْصِ وَالشَّهَادَةِ( 

علّام : خااها مع علّام الغيوص اقا ،علّام ايغة مبالغة االغيوص كثرة 
 االكثرة تناسص الكثرة  
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ايغة مبالغة أيضاً ووذا من خاوايات  عليم : اهو مالقة مع أنها
ا ست مان القرآنو ، مثن ظلّام وظلوم كلتاوما ايغة مبالغة أليس كذلك؟ ولكن 
مٍ لِّلَْ بِيدِ(، أما ظلوم   ظلّام حاروا ربنا اقا لنفي ظلم ال بيد اقا )وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

(  من حيث اللغة   ارآ تأتو للإنسان اقا واو مقام الذم )إِنَّ الِإنسَانَ لَظَلُومٌ 
 بينهما ولكن وذا من خاوايات ا ست مان القرآني   

 * ونا علّام تأتو مع الغيوص او ايغة الجمع اقا وعليم تأتو مالقة؟
مالقة إما )بِكُنِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( )بِكُنِّ خَلْآٍ عَلِيمٌ( أو علو الإالاآ )وَاللَّهُ عَلِيمٌ  

 حَكِيمٌ(  
(الأنبياء( لماذا اختلفت الايغة اي نهاية 61نِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ )* )وَكُنَّا بِكُ 

 الآية عن قوله ت الو )بِكُنِّ خَلْآٍ عَلِيمٌ( ؟
اب اً عالمين ايغة جمع وعالمين اسم ااعن ولو  حظنا سياآ الآية أنه  

 حاروا او مسألة خااة والت ليآ كان علو مسألة خااة 
 ( ؟* مع أنه قان )بِكُنِّ شَيْءٍ 

جاءت للت قيص علو الأشياء التو ذكروا، قان : اَفَهَّمْنَاوَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا  
رْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَانَ يُسَبِّحْنَ وَالاَّيْرَ وَكُنَّا اَاعِلِينَ) ( 09حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ

( 67بَأْسِكُمْ اَهَنْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ) وَعَلَّمْنَاُ  اَنَْ ةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْاِنَكُم مِّن
يحَ عَااِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِِ  إِلَو الْأَرِْ  الَّتِي بَارَكْنَا اِيهَا وَكُنَّا بِكُنِّ  وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ

(( الحكم اي مسألة الحرث وت ليم داود ان ة الدروع 61)1شَيْءٍ عَالِمِينَ 
يحَ عَااِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِِ  إِلَو وتسخير الريح لسليمان خااةً)وَلِسُ  لَيْمَانَ الرِّ

الْأَرِْ  الَّتِي بَارَكْنَا اِيهَا وَكُنَّا بِكُنِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ( ت قيص علو وذ  المسألة 
خااةً تحديداً علو وذا من أخص الخاص، الا يقاس به آية خلآ الإنسان 

و تلك آيات كثيرة مت ددة وآيات خلآ السماوات والأر  وآيات إحياء الموت
                                 

 الأنبياء 1
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عامة، لكن وذ  ت قيص علو حالة سليمان والريح التو تجر  عاافة والتو   
 تنبغو لأحد من ب د  كما الص من الله عز وجن  

)الَّذِي جََ نَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً اَإِذَا أَنتمُ  ( :67لاائف بلاغية : آية )
نْهُ تُوقِدُونَ)  ((67مِّ

 * ما م نو وذ  الآية الكريمة ؟
لفت نظروم أن النار ج لها من الشجر الأخضر الذي يقار ماءًلا والماء يافئ 
النار   الفت نظروم إلو وذا ، لماذا   تستغربون من وذا؟ وتقولون كيف 
خلقها الله سبحانه وت الو، ويستب د ب ث الذي يخلقه من نافة، ووذا أغرص 

أ  من نفس الجنس، أما وذا أغرص، وم يقولون : اي لأن الإنسان من نافة 
 1كن شجرٍ نار           واستمجد المرخُ والَ فار

 *ما م نو وذا ؟
وما شجرتان: المرخ وال فار وكانوا يقولون المرخ ذكر وال فار أنثو ، وحينما  

كانوا يروحون اي الخارئ يأتو المرء بقضيص من وذ  ووذ  مثن السواك 
 علو ال فار اتاير ناراً تنقدح النار اوراً ايسحآ المرخ 

*عجيص! كان يحدث وذا؟ أنا أعلم أن وذا اي الحجارة ، لكن اي الخشص 
 أيضاً؟

( أأََنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ 01ن م  )أَاَرأََيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) 
ضراء اي البداية، يقولون كان (الواق ة( أ  شجرة النار تكون خ02الْمُنشِؤُونَ)

الرجن يأتو بالقضيص من الشجر يقار ماءاً وكذا ال رص اي الآثار 
التىنقرؤوااو كتص اللغة، اترك الآية لكن ايما نقرأ اي كتص اللغة والتاريخ أنه 
يأتو بقضيص من وذ  ووو يقار ماءاً ويأتو بالأخر  مثن السواك اغير 

النار من ا حتكاك وكذا ووو ليست حجر ايسحآ المرخ علو ال فار اتنقدح 
                                 

 أنواع شجر كانوا يان ون منها النار عن اريآ ا حتكاك   1
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و  شيء وكان وذا موجود قديماً ويض ونه اي البيوت أيضاً يورون به وكذا  
ايص الإنسان وو الإنسان ، لكن وذا غريص  من ضد )الَّذِي جََ نَ لَكُم مِّنَ 

نْهُ تُوقِدُونَ(    الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً اَإِذَا أَنتُم مِّ
 توقدون بالف لية  اهن لها د لة م ينة ؟* جاءت كلمة 

ن م يف لونه عند الحاجة ، يحدث عند الحاجة  ليس دائماً ، وو حدث يحدث  
 عندما يحتاجون إليه 
)أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَآَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  بِقَادِرٍ عَلَو  ( :61لاائف بلاغية : آية )
آُ الَْ لِيمُ)أَنْ يَخْلُآَ مِثْلَهُم بَلَو وَوُ   ((61وَ الْخَلاَّ

* ترقو اي ا ستد ن من النافة ثم إلو الشجر الأخضر ثم خلآ  السماوات 
 والأر  ما د لة ذلك؟

وو بدأ ا ستد ن بخلآ ا نسان ثم استدن بما وو مست جص عند الناسلا ووو 
إيقاد النار من الشجر الأخضرلا االإنسان خلآ من نافة ذكر للإنسان أان 

من نافةلا وذكر للنار أان من الشجر الأخضر ووو أعجص لأنها من  قان
متغايرين ثم ترقو إلو ما وو أعظم وأعجص لكن لم يذكر السماوات والأر  
أان لأنه خلقها من ارف ال دم أ  من   شئ   اترقّو إلو ما وو أعجص! 

 لذلك ربنا قادر علو أن يخلآ شيئ من   شئ 
عن السماوات بالجمع والأر  بالمفرد ، وي سبع * اي الغالص القرآن يتحدث 

 سماوات وأر  واحدة أم ماذا؟
قان ت الو)ومن الأر  مثلهن( لكن ون المثن او ال دد أم اي شئ آخر ،  
تنحار اي ال دد، لكن جاءت اي الحديث "سبع أراضين" ولكن لم يقن اي 

آ المماثلة والله القرآن أراضي لأنها ثقيلة اي ا ست مان ، وقان )مثلهن( وأال
 أعلم، كما أن أراضين اقير اي ا ست مان  

 *ما الفرآ بين قادر وقدير؟
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إذا عمّم أو أالآ يست من المبالغة، إذا عممها أي إذا قان )علو كن شيء( 
نَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن  ذا قيّدوا بشيء يقون )قادر( )وَقَالُواْ لَوَْ  نُزِّ يستخدم )قدير( وا 

نٍ آيَةً وَلَركِنَّ أَكْثَرَوُمْ َ  يَْ لَمُونَ )رَّبِّهِ قُنْ  ( الأن ام( 80إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَو أَن يُنَزِّ
قُيّدت بإنزان آية، )قُنْ وُوَ الْقَادِرُ عَلَو أَن يَبَْ ثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن اَوْقِكُمْ أَوْ مِن 

ذِيآَ بَْ ضَكُم بَأْسَ بَْ ٍ  انظُرْ كَيْفَ نُاَرِّفُ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَ اً وَيُ 
( الأن ام( قيدت بال ذاص، إذا قيّدوا يقون قادر لأن 85الآيَاتِ لََ لَّهُمْ يَفْقَهُونَ )

قادر اسم ااعن وليس مبالغة، )أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَآَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  بِقَادِرٍ 
آُ الَْ لِيمُ )عَلَو أَنْ يَخْلُآَ مِثْلَ  ( يس( قادر اسم ااعن من 61هُم بَلَو وَوُوَ الْخَلاَّ

ا ن قدر، قدير ايغة مبالغة  قدر وي مشترك لفظي )اقدر عليه رزقه( 
مشترك لفظي أي لها أكثر من م نولا يقولون مشترَك لفظي وأنا أرجح مشترِك 

رك لكذا لأنه اسم ااعن لأن الف ن غير مت دي الما تقون مشترَك يحتائ مشت
تقديراً والمشترِك وو الأان  احيث أالآ القدرة أو عممها أالآ الافة )ووو 
علو شيء قدير( ومتو قيّدوا قان )قادر( ليس ايها مبالغة وليس ايها كثرة، 
قدير ايها كثرة  اإذن حيث أالقها يأتي بايغ المبالغة وحيث عمّمها بكن 

م الفاعن، وذا الفارآ الد لي شيء يأتي بايغة مبالغة وحيث قيّدوا يأتي باس
 بين اسم الفاعن وبين ايغ المبالغة التي تدن علو التكثير 

*اي قوله ت الو)علو أن يخلآ مثلهم( لم يقن ي يدوم مثلًا مع أنه المتبادر 
 للذون الإعادة؟

ذكر ذلك ليدن علو أنه قادر علو ما وو أعجص ي نو وو قادر علو أن ينشئ 
ء من غير ناف ، أيهم أدن علو القدرة؟ وذا أعجص خلآ آخر من أمثان وؤ 

أن يخلآ مثلهم غيروم ولكن من غير ناف أم أن ي يدوم؟   أجزاء متفرقة 
 يجم ها و  ناف و  شئ،ذكر ما وو أعجص  



 

 
115 

ما وو أعظم الإعادة أوون ولكن لما ترقو اي وذ  الأمور وذكر خلآ  
قا علو إعادتك من السموات والأر  من غير أان ،ايص وو يقدر ليس ا

وذ  ال ظام ووو رميم ولكن ما وو أعظم أن يخلآ ناس مثلكم من غير ناف 
 و  أجزاء متفرقة   أيها أدن علو قدرة الله ؟
 *وكأن ال لم تقييد للخلآ أنه   ضرر ايه؟

قد يانع الإنسان أشياء ضارة تضر بالخلآ ،اينبغو أن يكون عن علم ،  
 و عن الخلآ والخلآ   يغنو عن ال لم الافتين م اً ،ال لم   يغن

؟ مع أنه قد يأتو بدون ت ريف ) ووو بكن الخلاآ ال ليم" *لماذا الت ريف "
 خلآٍ عليم( مثلًا؟

الخلاآ ال ليم للقار والكمان لأنه قد يواف ا نسان بالخلآ )أني أخلآ لكم 
ن من الاين(علو لسان عيسو ، وقد يواف بال لم )إني حفيظ عليم(علو لسا

يوسف ، ويخلآ ي نو ياوّر ، االخلآ له م نيان: الأون ا بتداء علو غير 
مثان سابآ ومن   شئ، والثاني  التقدير والتاوير   ووذا الم نو وو ما جاء 
اي كلام يدنا عيسو أ  أقدّر وأاوّر، ولذلك ربنا يقون )أحسن الخالقين(  إذن 

 بالخلاآ ال ليم  الإنسان قد يخلآ وقد يواف بال لم لكن   يواف 
)بكن خلآ عليم( لما قان بكن خلآ شمن كن الخلآ ون ينارف الذون إلو 

 غير ؟ اأالآ الكن والشمون 
آُ الَْ لِيمُ(  * ونا ربنا لما ختم الآية عن خلآ السماوات والأر  قان )وَوُوَ الْخَلاَّ

سَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  وَلَمْ يَْ يَ واو آية أخر  قان )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَآَ ال
 (  (88)1بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَو أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَو بَلَو إِنَّهُ عَلَو كُنِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

لماذا اختلفت الخاتمتين مع أن الحديث ربما يكون واحداً عن خلآ السموات 
 والأر ؟

                                 
 الأحقاف 1
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يخلآ مثلهم اياير خلًاقاً، وناك  سياآ الآية واضح ، الآية التو نحن ايها 
قان )عَلَو أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَو( والإحياء يحتائ إلو قدرة )عَلَو كُنِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(، 

 الإحياء غير الخلآ  
) إِنَّمَا أَمْرُُ  إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَقُونَ لَهُ كُنْ (:62لاائف بلاغية : آية )

 ((62اَيَكُونُ)
 عن وذ  الآية : اكرة عامة

الآيات التو سبقت وذ   ذكر سبحانه أن قدرته تامة   تنحسر اي الماضو، 
نما قدرته   تُحَدّ اي الماضي والحان وا ستقبان وحتو  وأنه ترك الأمور وكذا، وا 

   نظن أن الأمر قد انتهو 
( يس( )وُوَ الَّذِي يُحْيِي 62ون )كُنْ اَيَكُ  أَنْ يَقُونَ لَهُ *)إِنَّمَا أَمْرُُ  إِذَا أَراَدَ شَيْئًا 
( غاار( ما اللمسة 86كُن اَيَكُونُ ) اَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ وَيُمِيتُ اَإِذَا قَضَو أَمْراً 

 البيانية اي ا ختلاف بين الآيتين؟
)إنما أمر ( أمر  مبتدأ خبر  المادر )أَنْ يَقُونَ لَهُ( )إِذَا أَراَدَ شَيْئًا( وذ  جملة 

شراية حذف جواص الشرا  كتناف ما يدن عليه، )إِذَا أَراَدَ شَيْئًا(  اعتراضية
وذ  جملة اعتراضية ذكر ايها ا ن الشرا وحذف الجواص وجوباً لأنه اكتنفه ما 
يدن عليه   الجملة مبتدأ وخبر كيف يقولها؟!  )وُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ( وذ  

وذا جواص الشرا مقترنة بالفاء وجوباً  إذن   شراية عادية )اَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ( 
سبين إلو غير ذلك من حيث اللغة   بد أن يقون ذلك مبتدأ وخبر، أدلة شرا 
وا لها وجواص شرا، وذا الت بير الابي ي و  ياح أن نضع إحداوما مكان 

 الأخر   
ئ لم يخلآ *) كُنْ اَيَكُونُ(؟ )اَيَكُونُ( نفهم أن الشئ لم يكن موجوداً ب د، الش

 أالًا ،اكيف يخاابه الله )كُنْ (؟
للشئ الذي ي لمه ربنا ويريد  علو مراد الله  لما يريد  ووذا الشئ وو ي راه، 

 م لوم عند ، أنت قد تريد شيئاً ت راه أم   ت راه؟ اهو م لوم عند الله  
*اي قوله ت الو )كُنْ اَيَكُونُ( لماذا جاءت مراوعة ولم تأت مناوبة )كن 

 يكونَ( أو مجزومة )كن ايكن(؟ا
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قلنا وذ  الفاء استئنااية أي كن اهو يكون،   يجوز أن يقان كن ايكن، علو 
أ  ناحية لغوية ؟ )كن تكن( ممكن مثن )ادرس تنجح( ليس ايها ااء، الو 
كان جواص الالص يكون مجزوماً مثن )ادع لنا ربك يخرئْ لنا( إذا جئت بالفاء 

تأتو بالفاء السببية اتناص إن أردت أن تبين السبص اأنت علو أمرين إما أن 
أو ا ستئنااية اتراع، ولل لم وناك قراءة  بن عامر بالناص )ايكونَ( اي 

 القراءات السبع ولكن النحاة قالوا قراءة الراع أولو 
لَيْ ( :68لاائف بلاغية : آية )  هِ ) اَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِِ  مَلَكُوتُ كُنِّ شَيْءٍ وَاِ 

 ((68تُرْجَُ ونَ)
 ما الملكوت اي قوله ت الو )اَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِِ  مَلَكُوتُ كُنِّ شَيْءٍ( ؟

ونالك أمران : أوً  ما أو   من الن م التي ذكروا من أمور الأن ام وتذليلها 
( والشجر الأخضر وما إلو ذلك من الن م، ثم ذكر الآن  )بِيَدِِ  مَلَكُوتُ كُنِّ شَيْءٍ 

اربنا سبحانه وت الو نز  نفسه عن كن نقص لن لم أن وذا الخالآ المقتدر 
الذي بيد  ملكوت كن شئ وو منز  عن النقص وعن كن نقص اقد يكون 
المالك المقتدر ظالما غشوما اغالبية الناس يوافون بالمقتدر وقد تكون ايه 

ناس افات نقص وذا الذي بيد  ملك كبير وواسع ، محتمن ونحن عرانا أ
كانوا اقراء وعندما ااروا أغنياء ااروا شكن آخر قفد ياغو ويتغير االمان  
قد يغيّر والسلاة وما إلو ذلك، اربنا سبحانه وت الو نزّ  نفسه عن كن نقص 

 مع ملكه وعظمته  
ونكون بهذا انتهينا من وذ  الرحلة القرآنية اي خواتيم سورة يس راجيا الله 

 به والحمدلله رص ال المينسبحانه وت الو أن ينف نا 
 



 

 
111 

 الخاتمة
تمامه  الحمد لله الذي بن مته تتم الاالحات، اقد تم ا نتهاء من وذا البحث وا 

 ب ون الله وتوايقه: 
اإن الفوائد التي ت رضت لها خلان  وذ  الدراسة  اي وذا الموضع من سورة 

  والذي  الذي ي تمد علو الأسلوص ا ستقرائي والمنهج البلاغي المقارن يس
يهدف إلو تسليا الضوء علو ب   الأمور الفريدة والفوائد ال ظيمة   لنض ها 
بين يدي القارئ الذي يريد نين علوم القرآن بشكن جمينلا ب يد عن التاوين 

 والملن   كم لومات  الجليلة مفيدة   
وأن التحدث عن عملية التذوآ الفني والجمالي ومحاولة السفتهما ليس بالأمر 

ديد اي علوم القرآن الكريم  وتحلين تراكيبه اللغوية واآ أقوان علماء الج
وأن أومية ذكر اللاائف البلاغية الجمالية اي  التفسير وعلوم  القرآن الكريم  

 القرآن الكريم يستخدم للإاادة والتوكيد 
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